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الفصل الأول

عصر ابن رشد

١( الحركة العلمية

وُلِــد ابــن رشــد في ســنة ٥٢٠ هجريــة بمدينــة قرطبــة وهــي لا تــزال في عصرها 

الذهبــي الــذي جعلهــا مــن عواصــم الثقافــة في التاريــخ، فــا تذُكَــر أثينــا ورومــا 

والإســكندرية وبغــداد إلا ذُكِــرت معهــن قرطبــة في هــذا الطــراز.

ــة  ــو مائ ــه بنح ــتنصر بالل ــاني المس ــم الث ــاة الحك ــد وف ــده بع ــد كان مول وق

وخمســن ســنة )٣٦٦ه(، وهــو الخليفــة الأمــوي الــذي شــغلته الثقافــة قبــل كل 

شــاغل، وجعــل همــه الأول أن ينافــس بعاصمتــه عاصمــة المــرق — بغــداد — 

في عهــد الخليفــة المأمــون، فجمــع فيهــا مــن الكتــب والكتَّــاب مــا لم يُجمَــع قبــل 

ذلــك في مدينــة واحــدة، وكان هــو أســبقهم إلى قــراءة مــا يجمعــه مــن الأســفار 

النــادرة مــن أقطــار المــرق والمغــرب.

إلى  الكتــب  يبعــث في شراء  مــا خلاصتــه: »… كان  ابــن خلــدون  قــال 

الأقطــار رجــالً مــن التجــار ويرســل إليهــم الأمــوال لشرائهــا، حتــى جلــب منهــا 

ــرج  ــه أبي الف ــاني إلى مصنِّف ــاب الأغ ــث في كت ــدوه، وبع ــا لم يعه ــس م إلى الأندل

الأصفهــاني — وكان نســبه في بنــي أميــة — وأرســل إليــه فيــه ألــف دينــار مــن 

الذهــب العــن، فبعــث إليــه بنســخة منــه قبــل أن يخرجــه إلى العــراق، وكذلــك 

فعــل مــع القــاضي الأبهــري المالــي في شرحــه لمختــر ابــن عبــد الحكــم وأمثــال 
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ــرةَ  في الضبــط والإجــادة  اق في صناعــة النســخ والمهََ ــداره الحــذَّ ــك، وجمــع ب ذل

في التجليــد، فأوعــى  مــن ذلــك كلــه. واجتمعــت بالأندلــس خزائــن مــن الكتــب 

لم تكــن لأحــد مــن قبلــه ولا مــن بعــده، إلا مــا يذكــر عــن النــاصر العبــاسي ابــن 

المســتضيء، ولم تــزل هــذه الكتــب بقــر قرطبــة إلى أن بيــع أكثرهــا في حصــار 

ــال  ــذا الإقب ــاء في ه ــدون بالخلف ــار يقت ــراة  والتج ــان ال ــر …«  وكان أعي البرب

ــي:  ــال الحضرم ــرأ. ق ــن لا يق ــرأ ومَ ــن يق ــم مَ ــواء منه ــب، س ــاء الكت ــى اقتن ع

ــاب  ــوع كت ــه وق ــا مــدةً أترقــب في ــة ولازمــت ســوق كتبه »أقمــت مــرة بقرطب

كان لي بطلبــه اعتنــاء، إلى أن وقــع وهــو بخــط فصيــح وتفســر مليــح، ففرحــت 

، إلى  بــه أشــد الفــرح، فجعلــت أزيــد في ثمنــه فيرجــع إليَّ المنــادي بالزيــادة عــيَّ

أن بلــغ فــوق حــده، فقلــت لــه: يــا هــذا! أَرِني مَــن يزيــد في هــذا الكتــاب حتــى 

بلغــه إلى مــا لا يســاوي. قــال: فــأراني شــخصًا عليــه لبــاس رئاســة، فدنــوت منــه 

وقلــت لــه: أعــز اللــه ســيدنا الفقيــه، إن كان لــك غــرض في هــذا الكتــاب تركتــه 

لــك، فقــد بلغــت بــه الزيــادة بيننــا فــوق حــده … فقــال لي: لســت بفقيــه ولا 

أدري مــا فيــه، ولكنــي أقمــت خزانــة كتــب واحتفلــت فيهــا لأتجمــل بهــا بــن 

أعيــان البلــد، وبقــي فيهــا موضــع يســع هــذا الكتــاب، فلــا رأيتــه حســن الخــط 

جيــد التجليــد استحســنته ولم أبــالِ بمــا أزيــد فيــه، والحمــد للــه عــى مــا أنعــم 

بــه مــن الــرزق فهــو كثــر …« 

وكان ابــن رشــد فخــورًا بهــذه الخصلــة في موطنــه، فقــال لزميلــه الفيلســوف 

ــة  ــاء دول ــن خلف ــن م ــد المؤم ــن عب ــور ب ــرة المنص ــا بح ــا وه ــر يومً ــن زه اب

الموحديــن: »مــا أدري مــا تقــول، غــر أنــه إذا مــات عــالم بإشــبيلية فأرُِيــدَ بيــع 

ــدَ  ــة فأرُِي ــاع فيهــا، وإذا مــات مطــرب بقرطب ــة حتــى تب ــه حُمِلــت إلى قرطب كتب

ــت إلى إشــبيلية …«  ــه حُمِل ــع تركت بي
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ــا في نفســيهما وفي آليهــا، آيــة الآيــات  عــى أن هذيــن الفيلســوفين قــد كان

عــى مبلــغ ذلــك العــر مــن ازدهــار الثقافــة، فــكان العلــم وراثــة في أسرة كلٍّ 

ــزوا  ــم مي ــرون إذا ذكروه ــل، وكان الذاك ــد جي ــل بع ــا جي ــه منه ــا يتعاقب منه

بينهــم باســم الجــد والابــن والحفيــد، فيقولــون: ابــن رشــد الجــد، وابــن رشــد 

ــن زهــر  ــون: اب ــن زهــر فيقول ــد، ويزيــدون في أسرة اب ــن رشــد الحفي ــن، واب الاب

الأصغــر؛ تمييــزاً لــه مــن ابــن زهــر الحفيــد.

وأعجوبــة الأعاجيــب في نشــأة ابــن رشــد أنــه نشــأ في دولــة الموحديــن، وأنــه 

ــرح أرســطو وتفســر  ــتغال ب ــى الاش ــم ع ــن أحــد خلفائه ــى التشــجيع م تلقَّ

موضوعــات الفلســفة عــى العمــوم، وكان موضــع العجــب أن يــأتي هذا التشــجيع 

مــن أنــاس اشــتهروا بالتزمــت والمحافظــة الشــديدة عــى العلــوم الســلفية، ومنهم 

مَــن نســب إليــه أنــه أحــرق كتــب الفلســفة والبحــث في مذاهــب المتكلمــن.

روى صاحــب كتــاب »المعجــب في تلخيــص أخبــار المغــرب« عــن بعــض 

الفقهــاء، قــال: »ســمعت الحكيــم أبــا الوليــد يقــول غــر مــرة: لمــا دخلــت عــى 

ــا  ــس معه ــل لي ــن طفي ــر ب ــو بك ــو وأب ــه ه ــوب وجدت ــن أبي يعق ــر المؤمن أم

غيرهــا، فأخــذ أبــو بكــر يثنــي عــيَّ ويذكــر بيتــي وســلفي، ويضــم بفضلــه إلى 

ــن بعــد  ــه أمــر المؤمن ــي ب ــا قــدري، فــكان أول مــا فاتحن ــك أشــياء لا يبلغه ذل

ــاء؟  ــم في الس ــا رأيه ــال لي: م ــبي أن ق ــم أبي ونس ــمي واس ــن اس ــألني ع أن س

— يعنــي الفلاســفة — أقديمــة هــي أم حادثــة؟ … فأدركنــي الحيــاء والخــوف، 

ر معــه  فأخــذت أتعلــل وأنكــر اشــتغالي بعلــم الفلســفة، ولم أكــن أدري مــا قــرَّ

ابــن طفيــل، ففهــم أمــر المؤمنــن منــي الــروع والحيــاء، فالتفــت إلى ابــن طفيــل 

وجعــل يتكلــم عــى المســألة التــي ســألني عنهــا، ويذكــر مــا قالــه أرســطوطاليس 

وأفلاطــون وجميــع الفلاســفة، ويــورد مــع ذلــك احتجــاجَ أهــلِ الإســام عليهــم، 
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فرأيــت منــه غــزارة حفــظ لم أظنهــا في أحــد مــن المشــتغلين بهــذا الشــأن 

المتفرغــن لــه، ولم يــزل يبســطني حتــى تكلمــت، فعــرف مــا عنــدي مــن ذلــك، 

فلــا انصرفــت أمــر لي بمــال وخلعــة ســنية ومركــب.«

ــه،  ــر عن ــدم الذك ــذه المتق ــاً: »أخــرني تلمي واســتطرد صاحــب المعجــب قائ

ــن  ــر المؤمن ــمعت أم ــال لي: س ــا فق ــل يومً ــن طفي ــر ب ــو بك ــتدعاني أب ــال: اس ق

يتشــي مــن قلــق عبــارة أرســطوطاليس أو عبــارة المترجمــن عنــه، ويذكــر غموض 

أغراضــه، ويقــول: لــو وقــع لهــذه الكتــب مَــن يلخصهــا ويقــرب أغراضهــا بعــد 

أن يفهمهــا فهــاً جيــدًا لقــرب مأخذهــا عــى النــاس، فــإن كان فيــك فضــل قــوة 

لذلــك فافعــل، وإني لأرجــو أن تفــي بــه، لمــا أعلمــه مــن جــودة ذهنــك وصفــاء 

قريحتــك، وقــوة نزوعــك إلى الصناعــة، ومــا يمنعنــي مــن ذلــك إلا مــا تعلمــه مــن 

كــرة ســني، واشــتغالي بالخدمــة، وصرف عنايتــي إلى مــا هــو أهــم عنــدي منــه. 

قــال أبــو الوليــد: فــكان هــذا الــذي حملنــي عــى تلخيــص مــا لخصتــه مــن كتــب 

الحكيــم أرســطوطاليس.«  

ــى  ــم ع ــتشرقين منه ــر — والمس ــذا الع ــي ه ــد مؤرخ ــب عن ــد العج ويزي

الخصــوص — أن هــذا الخليفــة ينتمــي إلى أسرة تديــن بمذهــب الظاهريــة، وهــو 

المذهــب الــذي يلتــزم أصحابــه ظاهــر النصــوص ويتحرجــون مــن التأويــل، وقــد 

ــرن  ــف الق ــد منتص ــزم — بع ــن ح ــرب — اب ــب في المغ ــذا المذه ــام ه ــوفي إم ت

ــائر  ــى س ــه ع ــن يرجحون ــاء الموحدي ــائع، وخلف ــه ش ــرة ومذهب ــس للهج الخام

المذاهــب، ويعتــره المؤرخــون المحدثــون قطــب المذاهــب الرجعيــة مــع إحاطتــه 

بمذاهــب الفلاســفة، كــا يعلــم مــن كتابــه عــن »الفصــل في الملــل والنحــل«.

كان ابــن حــزم هــذا آيــة أخــرى مــن آيــات العراقــة في البيوتــات العلميــة، 

ــة —  ــب المحافظ ــر: جان ــا الآخَ ــن جانبه ــة م ــل الثقاف ــي تمثِّ ــة الت ــا الآي ولكنه

ــة.   ــدع الحديث ــع في الب ــة التوس ــلفية — وكراه الس
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وكان ابــن حــزم هــذا هــو ابــن حــزم الابــن »عــي بــن أحمــد«، وأبــوه أحمــد 

بــن ســعيد، وابنــه الفضــل أبــو رافــع، وكلهــم مــن مشــاهير العلــاء الثقــات في 

المعــارف الســلفية، وإقبالهــم عــى العلــم إقبــال الصــادق في طلبــه المســتغني عن 

ــه لا يخــى مــن الجــرأة  ــن يخالفــه؛ لأن ــرأي عــى مَ ــه، المجــرئ بال التكســب ب

عــى رزقــه. جــرت بــن ابــن حــزم — الابــن — وبــن أبي الوليــد الباجــي مناظــرة، 

فقــال الباجــي: أنــا أعظــم منــك همــة في طلــب العلــم؛ لأنــك طلبتَــه وأنــت مُعَان 

عليــه تســهر بمشــكاة الذهــب، وطلبتُــه وأنــا أســهر بقنديــل بائــت الســوق. قــال 

ابــن حــزم: هــذا الــكلام عليــك لا لــك؛ لأنــك إنمــا طلبــت العلــم وأنــت في تلــك 

ــا طلبتــه في حــن مــا تعلــم ومــا ذكــرت؛  الحــال رجــاء تبديلهــا بمثــل حــالي، وأن

فلــم أرجُ بــه إلا علــو القــدر العلمــي في الدنيــا والآخــرة.

ــب  ــه بغض ــة مبالات ــاء، وقل ــاء والرؤس ــه  للعل ــه ملاحات ــت علي ــد جن وق

الغاضبــن؛ فأحرقــوا كتبــه في إشــبيلية، وقــال في ذلــك:

فإن تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذي    تضمنه القرطاس بل هو في صدري

وقــد كان تلميــذه عبــد المؤمــن — رأس أسرة الموحديــن — عــى مثــل هــذه 

الصرامــة في الخُلُــق، وهــذا اللــدد  في الخصومــة العلميــة، وهــذه الشــدة في 

المحافظــة عــى الســنن الســلفية، فموضــع العجــب أن تكــون هــذه الأسرة هــي 

حاميــة الفلســفة والبــدع العلميــة، وهــي التــي تشــجع رجــاً كابــن رشــد عــى 

ــطوطاليس. شرح أرس

)٢( الحركة السياسية وتأثيرها في الثقافة

ذلــك في الحــق عجيــب، ولكنــه العجــب الــذي مصــدره الزيــغ  عــن الســبب، 

وهــو قريــب بــل جــد قريــب.
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فقــد أحــى المؤرخــون — ولا ســيما المســتشرقين — عِلَــل الحــركات الثقافيــة 

ــة، وهــي — بالإيجــاز — ظهــور الدعــوة  ــا الحقيقي في المغــرب عامــة غــر علته

الفاطميــة في إفريقيــة الشــالية.

فظهــور هــذه الدعــوة في المغــرب قــد غــرَّ فيــه كثــراً مــن وجهــات الثقافــة 

والسياســة، وقــد كان لــه الأثــر المبــاشر فيــا شــغل الأوروبيــن بعــد ذلــك خــال 

القــرون الوســطى مــن موضوعــات الفلســفة الدينيــة، وأهمهــا موضوعــات 

ــق. ــق والخال ــه بالخل النفــس وخلودهــا، وموضوعــات العقــل وعلاقت

ــإن  ــا؛ ف ــاعيلية بعينه ــوة الإس ــي الدع ــة ه ــوة الفاطمي ــى أن الدع ولا يخف

الفاطميــن يُنسَــبون إلى فاطمــة الزهــراء، أو يُنسَــبون إلى إســاعيل بــن جعفــر 

ــن. ــم مــن ســائر العلوي ــزاً له الصــادق؛ تميي

وقــد كان الإســاعيليون يشــتغلون بالفلســفة ويرجحــون مذهــب الأفلاطونية 

ــذي  ــن Plotinus )٢٠٥–٢٧٠م( ال ــوف أفلوط ــب الفيلس ــو مذه ــة، وه الحديث

وُلِــد بإقليــم أســيوط، وألقــى دروســه في الإســكندرية ثــم في رومــا، ومــن أتبــاع 

الإســاعيليين الذيــن نــروا هــذا المذهــب إخــوان الصفــاء — أصحــاب الرســائل 

المنســوبة إليهــم — ومنهــم مســلم بــن محمــد الأندلــي الــذي نقــل مذهبهــم 

إلى البــاد الأندلســية.

وقــد شــاع مذهــب الإســاعيلية شرقًــا وغربًــا في العــالم الإســامي، مــن جبــال 

ــول: »كان أبي  ــينا يق ــن س ــطى، وكان اب ــيا الوس ــد وآس ــوم الهن ــس إلى تخ الأطل

ــن أجــاب داعــي المصريــن، ويُعَــدُّ مــن الإســاعيلية، وقــد ســمع منهــم ذكــر  ممَّ

النفــس والعقــل عــى الوجــه الــذي يقولونــه ويعرفونــه هــم وكذلــك أخــي، وكانــا 

ربمــا تذاكــرا بينهــا وأنــا أســمع منهــا وأدرك مــا يقولانــه، وابتــدأا يدعــواني أيضًــا 

إليــه، ويُجرِيــان عــى لســانهما ذكــر الفلســفة والهندســة.«  
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لا جــرم يتذاكــر المســتطلعون أحاديــث هــذا المذهــب في إفريقيــة الشــالية 

كــا تذاكروهــا في بخــارى وعــى التخــوم الهنديــة، فقــد جــاء هــذا المذهــب إلى 

المغــرب بقــوة الدولــة فــوق قــوة الدعــوة، وأصبــح مــن شــاغل أصحــاب الــدول 

أن يتعرفــوه ويســتطلعوا كُنْهَــهُ ويتبطنــوا مــا وراءه، وبخاصــة مَــن كان كخلفــاء 

دًا بســلطان الدولــة الفاطميــة، معنيًّــا بمــا يعلنونــه ويسرونــه مــن  الموحديــن مهــدَّ

مذاهــب السياســة أو الحكمــة.

ــوي  ــة الأم ــة أن الخليف ــرب عام ــوة في المغ ــار هــذه الدع ــن آث ــد كان م ولق

ــب  بالأندلــس عبــد الرحمــن النــاصر )٣٠٠–٣٥٠ هجريــة/٩١٢–٩٦١ ميلاديــة( تلقَّ

بأمــر المؤمنــن بعــد أن أطلــق هــذا اللقــب عــى خلفــاء الفاطميــن، وجــاء خلفــه 

ــب بالمســتنصر باللــه، فنافــس خلفاء الفاطميين أشــد المنافســة  الحكــم الثــاني الملقَّ

في الاشــتغال بالفلســفة والعلــوم وتقريــب الحكــاء والأدبــاء، وأنفــذ إلى إفريقيــة 

جيشًــا قويًّــا لتوطيــد ســلطانه في مراكــش وإعــان الدعــوة باســمه عــى المنابــر.

أمــا دولــة الموحديــن فقــد كان الخطــر عليهــم مــن الدعــوة الفاطميــة — أو 

ــا  ــوا دعوتهــم بمثله ــارة أخــرى — أشــد وأقــرب، فقابل الدعــوة الإســاعيلية بعب

واجتهــدوا في تعــرف مذاهبهــم الباطنيــة، وكان رئيســهم »محمــد بــن تومــرت« 

مــن قبيلــة »مصمــودة« البربريــة، ولكنــه كان يتلقــب بالمهــدي وينتمــي إلى آل 

ــن ينكــرون نسََــب الفاطميــن — إن  البيــت. ويقــول ابــن خلــكان — وهــو ممَّ

ابــن تومــرت هــو: »محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن هــود بــن خالــد 

بــن تمــام بــن عدنــان بــن صفــوان بــن ســفيان بــن جابــر بــن يحيــى بــن عطــاء 

بــن ربــاح بــن يســار بــن العبــاس بــن محمــد بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي 

بــن أبي طالــب كــرَّم اللــه وجهــه.«  

فقــد بــرز الموحــدون إذن للفاطميــن أو الإســاعيليين حتــى في النســب 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

14
ليان للنشر ولتوزيع

15
ليان للنشر ولتوزيع

والدعــوة المهديــة، ولمــا اشــتهر الإمــام الغــزالي في المــرق بإنــكار الباطنيــة والــرد 

عليهــا، قصــد إليــه ابــن تومــرت وحــر عليــه. وحُــيَِ كــا جــاء في كتــاب »المعجب 

في أخبــار المغــرب«: »أنــه ذكُِــر للغــزالي مــا فعــل عــي بــن يوســف بــن تاشــفين مــن 

ملــوك المرابطــن بكُتُبــه التــي وصلــت إلى المغــرب مــن إحراقهــا وإفســادها، وابــن 

تومــرت حــاضر ذلــك المجلــس، فقــال الغــزالي حــن بلغــه ذلــك: ليذهــن عــن قليــل 

ملكــه وليقتلــن ولــده، ومــا أحســب المتــولي لذلــك إلا حــاضراً مجلســنا.«

وقــد تــم لابــن تومــرت مــا أنبــأه بــه أســتاذه الغــزالي، فأقــام دولــة الموحديــن 

ونــدب لهــا صاحبــه عبــد المؤمــن بــن عــي الكومــي )٥٢٤–٥٥٨ه/١١٢٩–١١٦٢ 

ــب بالمنصــور  ميلاديــة(، ثــم خلفــه ابنــه يوســف، ثــم خلفــه ابنــه يعقــوب وتلقَّ

باللــه )٥٨٠–٥٩٥ هجريــة/١١٨٤–١١٩٨ ميلاديــة(، وهــو الــذي اقــرح عــى ابــن 

رشــد تفســر كتــب أرســطوطاليس وشرح مذاهــب الفلســفة عــى الإجــال.

ــة كل  ــاعيليين في مقابل ــن والإس ــن الموحدي ــزة ب ــدي والمناج ــر التح ويظه

ــه. ــرت وخلفائ ــن توم ــاوى اب ــن دع ــا م ــاعيلية بمثله ــوى إس دع

ــب بالمهــدي كــا يتلقبــون،  فقــد انتســب إلى آل البيــت كــا ينتســبون، وتلقَّ

وقــال عنــه مريــدوه: إنــه لم يكــن أحــدٌ أعلــم منــه بــأسرار النجــوم وعلــوم الجفــر  

والتنجيــم، وهــي العلــوم التــي اشــتهر بهــا الإســاعيليون.

ى  قــال ابــن خلــكان: »إن محمــد بــن تومــرت كان قــد اطَّلَــع عــى كتاب يُســمَّ

ــرب  ــر بالمغ ــل يظه ــة رج ــه صف ــه رأى في ــت، وإن ــل البي ــوم أه ــن عل ــر م الجف

ى الســوس، وهــو مــن ذريــة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، يدعــو إلى  الأقــى بمــكان يُســمَّ

اللــه ويكــون مقامــه ومدفنــه بموضــع مــن الغــرب، هجــاءُ اســمِه ت ي م ل ل، 

ورأى فيــه أيضًــا أن اســتقامة ذلــك الأمــر واســتيلاءه وتمكُّنــه عــى يــد رجــل مــن 

أصحابــه، هجــاءُ اســمِه ع ب د م و م ن، ويجــاوز وقتــه المائــة الخامســة للهجــرة، 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

14
ليان للنشر ولتوزيع

15
ليان للنشر ولتوزيع

فأوقــع اللــه — ســبحانه وتعــالى — في نفســه أنــه القائــم بــأول الأمــر، وأن أوانــه 

ــرى أحــدًا  ــه، ولا ي ــن تومــرت يمــر بموضــع إلا ويســأل عن ــا كان اب ــد أزف، ف ق

ــا هــو  ــد المؤمــن معــه، فبين ــة عب ــت حلي ــه، وكان ــد حليت إلا أخــذ اســمه وتفقَّ

في الطريــق رأى شــابًّا قــد بلــغ أشــده عــى الصفــة التــي معــه، فقــال لــه وقــد 

تجــاوزه: مــا اســمك يــا شــاب؟ فقــال: عبــد المؤمــن. فرجــع إليــه وقــال لــه: اللــه 

أكــر! أنــت بغيتــي، ونظــر في حليتــه فوافقــت مــا عنــده.«  

هــذه القصــة نــرك مــا فيهــا كلــه ويبقــى منهــا مــا لا ســبيل إلى تركــه، وهــو 

اســتعداد الموحديــن للفاطميين بســاحهم ومقابلتهــم بمثل دعواهم، واســتبطانهم 

لأسرار دعوتهــم؛ لينهضــوا لهــا بمــا يجــري في مجراهــا عــن اعتقــادٍ منهــم، أو عــن 

سياســة وتدبــر، وكل شيء يَجــري تفســره بعــد ذلــك عــى أهــون ســبيل.

فالعلــوم التــي كانــت مقبولــة عنــد دولــة الموحديــن قــد تتناقــض وتتنافــر، 

ولكنهــا تلتقــي في مقصــد واحــد وهــو لزومهــا في تلــك المناجــزة وتلــك المناظــرة.

وبــن الغــزالي وابــن حــزم بــونٌ بعيــد في التفكــر ومذاهــب النظــر والمعرفــة، 

ــا في  ــد أقواله ــا ويفن ــرد عليه ــزالي ي ــة، فالغ ــة الباطني ــان في كراه ــا يلتقي ولكنه

الإمامــة، وابــن حــزم يديــن بظاهــر النصــوص ويحــرم التأويــل مــع وجــود النــص، 

ــه  ــاعيلية، يجيزون ــول الإس ــن أص ــل م ــوم — أص ــو معل ــا ه ــل — ك والتأوي

ــات،  ــأسرار الغيــب وبواطــن الآي ــم الإمــام ب ــه إلى عل ــه ويرجعــون ب ــل يوجبون ب

ــن  ــن، ولم يك ــب للأموي ــديد التعص ــه كان ش ــك أن ــزم إلى ذل ــن ح ــف اب ويضي

يظُهِــر هــذا التعصــب لغــر الأخصــاء، ولكنــه كان يظهــر النقمــة عــى الفاطميــن 

الإســاعيليين ويؤلــف كتابــه عــن جمهــرة أنســاب العــرب  فينكــر انتســابهم إلى 

ــمَّ إلى فاطمــة الزهــراء. إســاعيل بــن جعفــر الصــادق، ومــن ثَ

ــون  ــأسرار النجــوم، يبحث ــن ب ــاء الموحــدون مؤمن ــد أن يكــون الخلف ولا يبع
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ــك الأسرار،  ــا تل ــا إلى خفاي ــذوا منه ــا لينف ــي تديره ــول الت ــاك والعق ــن الأف ع

ــد،  ــن رش ــور إلى اب ــة المنص ــه الخليف ه ــؤال وجَّ ــذا أول س ــر إلى ه ــت النظ ويلف

ــاء؟ ــن الس ــون ع ــاذا يقول ــو: م وه

كانــت دولــة الموحديــن أول دولــة إفريقيــة تقــف أمــام الفاطميــن موقــف 

ــة في تونــس  ــة الصنهاجي ــك فالدول ــل ذل ــة، أمــا قب المناظــرة في السياســة والثقاف

كانــت تتــولى الأمــر بــإذن الفاطميــن مــن القاهــرة، ودولــة الملثمــن أو المرابطــن 

التــي نازعتهــا الســلطان في المغــرب الأقــى لم تكــن تــدرس حــن نشــأتها شــيئًا 

مــن الثقافــة أو مــن الديــن، ومــى عليهــا زمــن وهــي مشــغولة بحــرب القبائــل 

ــدْ يســتقر بهــا القــرار  البربريــة والســودانية التــي بقيــت عــى الجاهليــة، ولم يَكَ

عــى عهــد يوســف بــن تاشــفين حتــى شُــغِلت بالجزيــرة الأندلســية واســتقدمها 

ملــوك الطوائــف إلى الأندلــس لنجدتهــم في حربهــم مــع ألفونــس الســادس ملــك 

أراجــون، وانصرفــت جهودهــم إلى هــذه الناحيــة، وظلــوا كذلــك عــى عهــد عــي 

بــن يوســف بــن تاشــفين حتــى زالــت دولتهــم ولمــا ينقــض عــى وفــاة هــذا الأمير 

أكــر مــن ســنتين، وكان منهجهــم في شــئون الثقافــة منهــج البــداوة في اســتنكار 

كل مــا يحســبونه مــن البــدع، ومنــه علــم الــكلام وبحــوث الفقهــاء في الحكمــة 

الدينيــة؛ ولهــذا أحرقــوا كتــب الغــزالي وهــي مــن أفضــل مــا كتبــه المتكلمــون!

ــة  ــن )أو الإســاعيليين( في إفريقي ــن ناظــر الفاطمي فالموحــدون هــم أول مَ

الشــالية، وأول مَــن تعــرف علومهــم ومذاهبهــم ليغلبهــم في ميدانهــم ويقابــل 

دعوتهــم بمثلهــا أو بمــا ينقضهــا ويبطلهــا.

ــن هــذا  ــزل ع ــراد تفســرها بمع ــك العــر ي ــة في ذل ــة ثقافي ــن حرك ــا م وم

ــع  ــر أو وق ر التفس ــذَّ ــاعيلية — إلا تع ــوة الإس ــل الدع ــم — عام ــل المه العام

فيــه الخطــأ الكثــر، ومــن هــذا القبيــل تلــك المناقشــات الطويلــة حــول مصــدر 
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الثقافــة الإغريقيــة التــي انتقلــت مــن الــرق إلى أوروبــا، أهــو إسرائيــي أم عربي؟ 

وموضــع اللبــس هنــا أن الفيلســوف اليهــودي ابــن جبــرول )١٠٢١–١٠٧٠( ســبق 

ابــن رشــد بمولــده وكتابتــه، ولكــن ابــن جبــرول لم يكــن لــه مصــدر غــر المراجــع 

العربيــة، وفلســفته الأفلاطونيــة الحديثــة مســتمدة مــن هــذه المراجــع، لم يســلم 

ــب  ــن ومذه ــب أفلوط ــن مذه ــط ب ــي الخل ــرة وه ــا الظاه ــن أخطائه ــى م حت

أرســطو في الربوبيــة؛ لأن طائفــة مــن تواســيع أفلوطــن ترُجِمــت في القــرن 

ــطوطاليس،  ــة أرس ــم أثولوجي ــطو باس ــأً إلى أرس ــبت خط ــرة، ونسُِ ــث للهج الثال

وقــد التبســت آراء ابــن جبــرول بــالآراء الإســامية والآراء المســيحية التــي نقلــت 

عنهــا حتــى حســبه بعــض الأوروبيــن مــن فلاســفة المســلمين، وحســبه بعضهــم 

مــن فلاســفة المســيحيين، ولم تتضــح الحقيقــة إلا في القــرن التاســع عــر حــن 

  )١٨٠٣–١٨٦٧( Salomon munk كشــف المســتشرق الإسرائيــي ســلمون مونــك

ــون  ــذي يســميه الأوروبي ــه أن الفيلســوف ال َ ل ــنَّ عــن بعــض المخطوطــات، فتب

ــن  ــس م ــي ولي ــه إسرائي ــرول، وأن ــن جب أفيســرون Avicébron هــو نفســه اب

المســلمين ولا مــن المســيحيين.

وقــد كان ابــن جبــرول مســبوقًا في الثقافــة الإسرائيليــة بفيلســوف آخَــر مــن 

ــلَ بــن مــر وفلســطين والعــراق  اليهــود نشــأ في الفيــوم بمــر )٨٩٢–٩٤٢(، وتنقَّ

ــة، وهــم  ــن المتكلمــن والمعتزل ــان الدعــوة الإســاعيلية وملاحــم الجــدل ب في إبَّ

فلاســفة الإســام الباحثــون في مســائل التوحيد والحكمــة الدينية، وهذا الفيلســوف 

الإسرائيــي هــو ســعديا بــن يوســف الــذي اشــتهر باســم وظيفتــه جاعــون )٨٩٢–

٩٤٢(، وتتبــع مســاجلات المتكلمــن والمعتزلــة فطبَّقَهــا عــى الديانــة الإسرائيليــة، 

وألَّــف كتابــه »الإيمــان والعقــل« في موضوعــات الخلــق والتوحيــد والوحــي والقضاء 

والقــدر والثــواب والعقــاب وغــر ذلــك مــن موضوعــات علــم الــكلام.
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وقــد كان للفلســفة في المغــرب رواد قبــل ابــن رشــد، أشــهرهم ابــن باجــة أو 

ابــن الصائــغ الــذي تــوفي ســنة ٥٣٣ للهجــرة، إذ كان ابــن رشــد في الثالثــة عــرة 

مــن عمــره، وابــن باجــة هــو الــذي يســميه الأوروبيــون Avinpace وهــو أســتاذ 

ــذي رحــل إلى مــر بعــد مــوت أســتاذه  ــز ال ــد العزي ــن عب أبي الحســن عــي ب

في مدينــة فــاس، ونقــل معــه خلاصــةً مــن مؤلفاتــه إلى مدرســة قــوص بالصعيــد 

الأعــى حيــث مــات ودُفِــن، وقــد كان ابــن باجــة عــى ديــدن الكثيريــن مــن علماء 

ــه —  ــاء ل ــل إن حســد الأطب ــن الأدب والفلســفة والطــب، وقي ــا ب عــره جامعً

ــه، فدســوا  ــه في بــاط ابــن تاشــفين بمراكــش — أغراهــم ب ــوا يزاحمون ــن كان ممَّ

لــه عنــد الأمــر ودســوا لــه الســم في طعامــه فــات ولم يكــن يجــاوز الأربعــن، 

ويعتــر ابــن باجــة بحــق أول رائــد لثقافــة الإغريــق في الأندلــس؛ فقــد علَّــق عــى 

كتــب أرســطو وجالينــوس، وترُجِمــت تعليقاتــه إلى العبريــة، وترجــم إليهــا كتابــه 

ــة،  ــة والرياض ــه بالمعرف ــول إلى الل ــبيل الوص ــه شرح س ــد وفي ــر المتوح ــن تدب ع

ويجمــع بــن أســاليب الحكمــة وأســاليب التصــوف، ويقســم أســاليب »التوحــد« 

ــركين في  ــباه المش ــدة الأش ــي وح ــذي يعن ــد« ال ــة، و»التوح ــي العزل ــذي يعن ال

مطالــب الحكمــة والفضيلــة.

ــن  ــل واب ــن الطفي ــان اب ــن باجــة فأشــهر الفلاســفة هــا الزمي ــد اب ــا بع أم

رشــد، وقــد اجتمعــا زمنًــا في بــاط الموحديــن، وكان ابــن الطفيــل أكــر مــن ابــن 

رشــد، ولكنــه عــاش بعــده )تــوفي ســنة ٥٨١ للهجــرة(، ولم ينكــب مثــل نكبتــه، 

ــعراء،  ــاة والش ــن والرم ــاء والمهندس ــع الأطب ــه م ــذ مرتب ــه كان يأخ ــل إن ــل قي ب

ويقــول كــا جــاء في كتــاب »المعجــب في أخبــار المغــرب«: لــو نفــق عليهــم علــم 

ــه عليهــم …! الموســيقى لأنفقت
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)٣( الحركة الاجتماعية

ــت إلى  ــي ترُجِم ــان« الت ــن يقظ ــي ب ــة »ح ــب قص ــو صاح ــل ه ــن طفي واب

ــر  ــة في الع ــاط القص ــا نش ــب إليه ــر، ونسُِ ــابع ع ــرن الس ــة في الق الإنجليزي

ــة  ــل إلى معرف ــد يص ــان ق ــان أن الإنس ــن يقظ ــي ب ــة ح ــوى قص ــث، وفح الحدي

ــي  ــا أحــد مــن بن ــه فيه ــة لا يصحب ــرة منعزل ــردًا عــى جزي ــو نشــأ منف ــه، ول الل

نوعــه، ويتمــم رأيــه في هــذه القصــة مذهبــه في التصــوف وإمــكان الاتصــال باللــه 

ــاة.   ــف والمناج ــى الكش ــس ع ــة النف ــة برياض ــق الرباني وإدراك الحقائ

ويبــدو مــن أخبــار ابــن الطفيــل وآثــاره — عــى قلــة هــذه وتلــك — أنــه كان 

إلى مــزاج الفنــان الظريــف أقــرب منــه إلى مــزاج الفيلســوف الحكيــم، وأنــه كان 

خبــراً بفنــون المنادمــة والمســامرة، أثــراً عنــد أمــر المؤمنــن المنصــور، لا يطيــق 

هــذا غيابــه ولا يــزال عنــده أيامًــا منقطعًــا عــن أهلــه، وكان هــذا هــو الغالــب 

ــه مــا عــدا ابــن رشــد؛ فقــد كان ابــن ماجــة  عــى حكــاء ذلــك العــر وأطبائ

يحســن فــن النغــم والإيقــاع، وكان ينظــم الموشــحات ويلحنهــا ويغنيهــا، ومــن 

موشــحاته تلــك الموشــحة التــي قيــل إن صاحــب سرقســطة أقســم ســاعة ســاعها 

لا يمشــن ناظمهــا ومنشــدها إلا عــى الذهــب، وهــي التــي ختمهــا بقولــه:

عقد الله راية النصر                     لأمير العلا أبي بكر

ومــن لباقتــه وحســن تصرفــه في إرضــاء الأمــراء أنــه أشــفق مــن مغبــة هــذا 

القســم، فاحتــال عــى تنفيــذه بــأن جعــل في نعلــه قطعــةً مــن الذهــب!  

وكان ابــن زهــر زميــل ابــن رشــد في الطــب والحكمــة أبــرع أهــل زمانــه في 

فــن التوشــيح وفــن التلحــن، ولــه مــن الشــعر الظريــف مــا يقــلُّ نظــره في بدائــع 

الشــعراء المنقطعــن للهــو والمنادمــة، وهــو صاحــب الأبيــات في المــرآة:
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 إني نظرت إلى المرآة أسألها                  فأنكرت مقلتاي كل ما رأتا

رأيت فيها شُيَيْخًا لست أعرفه              وكنت أعهد فيها قبل ذاك فتى 

 فقلت أين الذي بالأمس كان هنا   متى ترحل عن هذا المكان متى؟

فاستضحكَتْ ثم قالت وهي معجبة   إن الذي أنكرتَهْ مقلتاكَ أتى

كانت سُلَيْمى تنادي يا أخي وقد   صارت سُلَيْمى تنادي اليوم يا أبتا

وله يتشوق إلى ولده بإشبيلية، وهو بمراكش:

ولي واحد مثل فرخ القطا                      صغير تخلف قلبي لديه 

خَيْصِ وذاك الوُجَيْه  وأفردت عنه فيا وحشتا                    لذاك الشُّ

   تشوقني وتشوقته                            فيبكي عليَّ وأبكي عليه

وقد تعب الشوق ما بيننا                      فمنه إليَّ ومني إليه

ــور  ــلطان المنص ــم الس ــاني حكي ــر الغس ــد الوزي ــن محم ــم ب ــو القاس روى أب

ــس ســمع هــذه  ــه الحســني، أن يعقــوب المنصــور ســلطان المغــرب والأندل بالل

الأبيــات فــرَقَّ للحكيــم الظريــف، وأرســل المهندســن إلى إشــبيلية، وأمرهــم أن 

يرســموا بيــت ابــن زهــر ويبنــوا لــه بيتًــا مثلــه في مراكــش، ففعلــوا كــا أمرهــم 

وفرشــوا البيــت بمثــل فرشــه وجعــل فيهــا مثــل آلاتــه، ثــم أمــر بنقــل أولاد ابــن 

زهــر وحشــمه إلى تلــك الــدار، ثــم أخــذه معــه إليهــا فدخلهــا فوجــد ولــده الــذي 

ــلَ إليــه أنــه في منــام. تشــوقه يلعــب في فنائهــا، وخُيِّ

وهــذه فنــون مــن المنادمــة والتحبــب إلى الأمــراء لم يكــن ابــن رشــد يُحسِــن 

شــيئًا منهــا، ولعلــه كان أعلــم أهــل زمانــه بالفلســفة والفقــه وأجهلهــم بفنــون 

ــف أن  ــا، وأن ــغ في رياضته ــر فبال ــى التوقُّ ــه ع ــة، وراض نفس ــة والسياس المنادم

م في تفضيلــه  يُــروَى لــه شــعر يتغــزل فيــه؛ فأحــرق مــا نظمــه في صبــاه، وقــد تقــدَّ
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لقرطبــة عــى إشــبيلية أنــه قــال لابــن زهــر: إن المطــرب الــذي يمــوت في قرطبــة 

تحُمَــل آلاتــه إلى إشــبيلية لتبــاع فيهــا. وهــو قــول لا يخلــو مــن التعريــض والترفُّع، 

غــر مــا نقُِــل عنــه كثــراً مــن ســكينته وتورُّعــه عــن المــزاح.

ــه  ــا لنظرائ ــه به ــه وإلى مخالفت ــة في ــذه الخصل ــه إلى ه ــم التنبي ــن المه وم

وأقرانــه، فــا شــك أن جهلــه بفنــون الندمــان وجلســاء الأســار كان لــه شــأن أي 

ــو مــن  ــا إلى أحــوال عــره، ولا تخل ــي لا ترجــع كله ــه الت ــل نكبت شــأن في تعجي

ــه. رجعــة في بعــض أســبابها عــى الأقــل إلى أحوال
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الفصل الثاني

ابن رشد في عصره

٥٢٠–٥٩٥ هجرية/١١٢٦–١١٩٨ ميلادية

)١( حياة ابن رشد

أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن أحمــد بــن رشــد، 

ــا، وكان  ــوه قاضيً ــاء والقضــاة، كان أب ــد في أسرةٍ مــن الفقه هــو الفيلســوف الوحي

جــده قــاضي القضــاة بالأندلــس، ولــه فتــاوى مخطوطة لا تــزال محفوظــة في مكتبة 

ــده، وقــد كانــت تعهــد  ــه حفي باريــس، تــدل عــى ملكــة النظــر التــي ورثهــا عن

إليــه مــع القضــاء مهــام سياســية بــن الأندلــس ومراكــش، فــكان يضطلــع بهــا عــى 

الوجــه الأمثــل، وتــوفي ســنة ٥٢٠ للهجــرة قبــل مولــد حفيــده بشــهر واحــد.

ــب الأدب  ــة مــن كت ــم في مراجــع متفرق ــد الحكي ــد وردت ترجمــة الحفي وق

ــو  ــاء«، وه ــات الأطب ــه »طبق ــة في كتاب ــن أبي أصيبع ــه اب ــم ل ــخ، وترج والتاري

ــة،  ــب مخطوط ــار في كُتُ ــن الأب ــاري واب ــي والأنص ــه الذهب ــم ل ــوع، وترج مطب

نُــرِت منهــا مقتبســات كافيــة بنصهــا العــربي في ذيــل كتــاب لرينــان عــن ابــن 

ــة  ــة الثالث ــس الطبع ــع بباري رشــد والرشــدية Averroès et L’Averroisme طبُِ

ســنة ١٨٦٦، واطَّلَعْنــا عليهــا في تلــك الطبعــة، وعليهــا جميعًــا نعتمــد في تلخيــص 

ــوف. ــة الفيلس ترجم
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ــبيلية  ــاء بإش ــولَّ القض ــب، وت ــة والط ــه والرياض ــم الفق ــة وتعلَّ ــأ بقرطب نش

ــه إلى غــزو  قبــل قرطبــة، واســتدعاه الخليفــة المنصــور أبــو يعقــوب وهــو متوجِّ

ألفونــس ملــك أراجــون ســنة إحــدى وتســعين وخمســائة، فأكرمــه واحتفــى بــه 

ــن  ــرة م ــم ع ــن — وه ــة الموحدي ــة — دول ــي الدول ــدر مؤس ــه ق ــاوز ب وج

أجــاء العلــاء، فأجلســه في مــكان فــوق مــكان الشــيخ أبي محمــد عبــد الواحــد 

بــن الشــيخ أبي حفــص الهنتــاني، وهــو صهــر الخليفــة )زوج بنتــه( … ويظهــر أن 

شــهرة القــاضي بالفلســفة قــد جعلتــه موضــع النظــر مــع الحــذر، فلــا اســتدعاه 

المنصــور ظــن أهلــه وصحبــه أنــه عازِلــه ومنــكِّل بــه، فلــا خــرج مــن عنــده بعــد 

تلــك الحفــاوة أقبــل عليــه صحبــه يهنئونــه، فقــال لهــم قولــة حكيــم: »واللــه إن 

بنــي دفعــة إلى أكــر  هــذا ليــس مــا يســتوجب الهنــاء بــه؛ فــإن أمــر المؤمنــن قرَّ

مــا كنــتُ أؤمــل فيــه أو يصــل رجــائي إليــه.«

وكلمــة كهــذه تكشــف عــن بصــرة الرجــل وصــدق رأيــه، كــا تكشــف عــن 

ســليقة المعلــم فيــه؛ فإنــه لــو كان مــن أهــل المنفعــة بالمناصــب لــرَّه أن يؤمــن 

النــاس بزلفــاه عنــد الخليفــة، ولكنــه علــم الحقيقــة فآثــر الإرشــاد بتعليمهــا عــى 

ــد  ــه عن ــن عظــم منزلت ــوه م ــه، وأيقن ــن وجاهت ــاس م ــده الن ــا اعتق ــاع بم الانتف

ذوي الســلطان.

ــا في  ــة لم يصرفه ــوك وجاهــة عظيم ــد المل ــه عن ــت ل ــار: »تأثل ــن الأب ــال اب ق

ــةً،  ــده خاص ــل بل ــح أه ــى مصال ــا ع ــا قصره ــال، إنم ــع م ــال، ولا جم ــع ح ترفي

ــةً.« ــس عام ــل الأندل ــع أه ومناف

وقــد صدقــت فراســة ابــن رشــد؛ فــإن الخليفــة لم يلبــث أن نكبــه وأقصــاه 

— كــا ســيأتي بيانــه في الفصــل التــالي — وأمــره بملازمــة »اليشــانة«، وهــي قريــة 

كانــت قبــل ذلــك مــأوى لليهــود، قيــل إنــه نفُِــي إليهــا؛ لأنــه كان مجهــول النســب 
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بــأرض الأندلــس، وكان المظنــون بــه أنــه مــن ســالة بنــي إسرائيــل، وهــو ظــن 

ــر لجــده بالتقــوى  ــن جب ــه مــن الواقــع عــى الإطــاق. وقــد شــهد اب لا ســند ل

والصــاح وصحــة الديــن حــن هجــاه في نكبتــه، فقــال:

ك شْد يا ابن رُشْد                    لما علا في الزمانِ جَدُّ لم تلزم الرُّ

ك2     وكنتَ في الدين ذا رياءٍ                       ما هكذا كان فيه جَدُّ

والمتواتــر مــن جملــة أخبــاره أنــه كان شــديد الإكبــاب عــى البحــث والمذاكرة، 

ــة وفــاة  ــة عرســه وليل ــا درس أو تصنيــف، إلا ليل ــة مــن عمــره ب لم يــرف ليل

أبيــه، وربمــا شــغله ذلــك عــن العنايــة ببِزَّتـِـه3 أو ادِّخــار المــال لأيــام عــوزه،4 كان 

ــون  ــه ولا يكفُّ ــا عــى البــذل لمَــن لا يحبون ــاده، ويــام أحيانً يبــذل العطــاء لقصَّ

عــن اتهامــه، فيقــول: إن إعطــاء العــدو هــو الفضيلــة، أمــا إعطــاء الصديــق فــا 

فضــل فيــه. وقــد أعطــى مــرةً رجــاً أهانــه وحــذره مــن فعــل ذلــك بغــره؛ لأنــه 

لا يأمــن بــوادر غضبــه.

ــر غــره، ومــن ذاك  ــر نفســه ولا يســامح في أم ــه كان يســامح في أم عــى أن

قصتــه مــع الشــاعر ابــن خــروف حــن هجــا أبــا جعفــر الحمــري العــالم المــؤدب؛ 

فقــد أوجــع الشــاعر ضربًــا وأنــذره ألَّ يعــود لمثلهــا، ولــو كان عفــوه عــن المســيئين 

إليــه مــن قبيــل المــداراة لكانــت مــداراة الشــعراء الذيــن يهجــون غــره أقــرب 

وأحجــى.

ــب  ــإذا وج ــوت، ف ــم بالم ــن الحك ج م ــرَّ ــه كان يتح ــه أن ــه في قضائ ــر عن وأثُِ

ابــه ليراجعــوه، وقــد اجتمــع لــه قضــاء الأندلــس والمغــرب  الحكــم أحالــه إلى نوَّ

ــن. ــة والثلاث ــو دون الخامس وه

ــط لمجالــس  ــر قَــطُّ عــن القــاضي الفيلســوف خــر مــن أخبــار التبسُّ ولم يذُكَ

اللهــو والطــرب مــا اســتباحه جملــة أبنــاء عــره، ومنهــم طائفــة مــن العلــاء 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

26
ليان للنشر ولتوزيع

27
ليان للنشر ولتوزيع

ــه  ــن تعفف ــغ م ــس، وبل ــذه المجال ــور ه ــن حض ــف ع ــل كان يتعف ــاء، ب والحك

عــا لا يــراه خليقًــا بعلمــه ومكانــه مــن القضــاء أنــه أحــرق شِــعْره الــذي نظمــه 

ــام شــبابه، وعــى هــذا كان يحفــظ الجيــد مــن الشــعر ويرويــه في  في الغــزل أي

مواطــن الحكمــة وشــواهد المثــل. وحــى عنــه أبــو القاســم بــن الطيلســان أنــه 

كان يحفــظ شــعرَيْ pfdf والمتنبــي، ويُكــرِ التمثُّــل بهــا في مجلســه ويــورد ذلــك 

أحســن إيــراد.

قال ابن الأبار: »كان على شرفه أشد الناس تواضعًا وأخفضهم جناحًا.«

وكان هــذا الخلــق منــه مطمــع الطامعــن في تواضعــه وفي كرمــه. دخــل 

إليــه أبــو محمــد الطــائي القرطبــي، فتلقــاه قائمًــا كعادتــه في لقــاء زائريــه، فقــال 

الشــاعر:

 قد قام لي السيد الهمام                 قاضي قضاة الورى الإمام

فقلتُ قُمْ بي ولا تقَُمْ لي                 فقَلَّمَ يؤكل القيام

وظاهــر أن هــذه الخلائــق الطيبــة قــد تغنــي المعلــم أو الفيلســوف أو القاضي 

في صناعتــه، ولكنهــا لا تغنــي جليــس الملــوك في صناعــة المنادمــة والملازمــة، بــل 

لعلهــا تحرجــه عندهــم وتعرِّضــه لإعراضهــم ومَقْتهــم؛ لأن هــذا التواضــع فيــه لم 

يكــن عــن ضِعَــة ولا عــن اســتكانة، بــل كان عــن كــرم وكرامــة وشــعور بالمســاواة 

بــن النــاس في المجاملــة وحســن المعاملــة، فــكان يخاطــب الخليفــة في مجلســه 

فيقــول لــه: يــا أخــي! وكانــت أمانــة التعبــر العلمــي أحــق عنــده بالرعايــة مــن 

ــرات  ــن تقري ــا ب ــث لا محــل له ــراء، حي ــوك والأم ــاب المل ــول في ألق ــة الق زخرف

ــر  ــد ذك ــه عن ــوان لأرســطو زاد علي ــاب الحي ــا شرح كت ــاء والفلاســفة، فل العل

ــدق  ــو الص ــب ه ــذا اللق ــل ه ــر …« ومث ــك البرب ــد مل ــا »عن ــه رآه ــة أن الزراف

الــذي يجمــل بالعــالم في درســه وبحثــه، ولكنــه لم يكــن جميــاً عنــد الرجــل الــذي 
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ي نفســه ويســميه مَــن حولــه بأمــر المؤمنــن وأمــر الديــن، ولمــا بلــغ الأمــر  يســمِّ

ــل7َ المعاذيــر، وقــال إنــه قــد  مســمع هــذا الأمــر لم يغــن عــن ابــن رشــد أنــه تمحَّ

فها النســاخون حــن نقلوهــا إلى ملك البربــر … إذ كان  أملاهــا »ملــك البريــن« فصحَّ

ســم الوقيعــة قــد سرى مــراه ووافــق مــا كان في نفــس الأمــر مــن الغيــظ لمناداتــه 

باســم الإخــاء، فلــم يدفــع عنــه عــذر النديــم مــا جلبــه عليــه صــدق العلــاء.

ــا آخَــر لم يكــن صاحبنــا الفيلســوف  أو لعلــه قــد وافــق في نفــس الأمــر غيظً

يلتفــت إليــه أو يحســبه مــا يعاقــب عليــه؛ فقــد كان يصــادق أخــا الخليفــة )أبــا 

ــول،  ــيًا يق ــدم واش ــم يع ــة … فل ــادق الخليف ــا كان يص ــة ك ــى( والي قرطب يحي

وســامعًا يســمع أن وراء هــذه الصداقــة لــأخ عــداوة مســتترة لأخيــه، توشــك أن 

تنكشــف عــن تمــرُّد وعــن ولاءٍ للمتمرديــن.

ــذه  ــن ه ــببًا م ــه س ــباب نكبت ــر في أس ــه لم يذك ــة أن ينكب ــا أراد الخليف ولم

الأســباب بطبيعــة الحــال، بــل أحــال عــى الديــن تبعــة هــذه النكبــة كــا ســيأتي 

بيانــه، وأعلــن مــن ذنــوب الفيلســوف مــا هــو ذنــب الأمــر في باطــن الأمــر؛ لأنــه 

تعلَّــل عليــه بإدمــان النظــر في كتــب القدمــاء، وقــد كان أبــو الأمــر هــو مغريــه 

بالنظــر فيهــا ومعالجــة شرحهــا وتيســرها لطلابهــا.

)٢( نكبته وأسبابها

ــببين:  ــن س ــث ع ــة إلى البح ــة أو ديني ــادرة فكري ــؤرخ في كل مص ــاج الم يحت

ــبب  ــو س ــر ه ــبب الظاه ــا كان الس ــاً م ــر، فقلي ــر مضم ــن والآخَ ــا معلَ أحده

النكبــة الصحيــح، وكثــراً مــا كان للنكبــة — غــر ســببها الظاهــر — ســبب آخَــر 

ــذا  ــري ه ــلطان، وي ــم ذوي الس ــية ته ــخصية أو سياس ــث ش ــى بواع ــدور ع ي

عــى الشــعراء كــا يــري عــى الفلاســفة، ويــري عــى الجماعــات كــا يــري 

عــى الآحــاد.
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لقــد نكــب بشــار ولم ينكــب مطيــع بــن إيــاس، وكلاهــا كان يتزنــدق 

ويهــرف8 في أمــور الزندقــة بمــا لا يعــرف، ولكــن بشــارًا هجــا الخليفــة، ومطيــع لم 

ــك بشــار. ــع وهل ــة، فنجــا مطي يقــرف هــذه الحماق

ولم يكــن ابــن رشــد أول شــارح لكُتُــب الأقدمــن، فقــد ســبقه ابــن باجــة إلى 

شرح بعضهــا، وإن لم يتوســع في هــذا العمــل مثــل توســعه، ولكــن ابــن باجــة كان 

يُحسِــن مصاحبــة الســلطان، وابــن رشــد لم يكــن يُحسِــن هــذه الصناعــة، فنكــب 

ابــن رشــد ولم ينكــب ابــن باجــة، ولم يغــن عــن الفيلســوف المنكــوب أنــه شرح 

م بأمــرٍ مــن أبي الخليفــة. الكتــب كــا تقــدَّ

وقــد كتــب المؤرخــون كثــراً عــن اضطهــاد اليهــود في دولــة الموحديــن، وقيــل 

بًــا مــن رؤســاء الدولــة لمخالفتهــم إياهــم في الديــن،  إنهــم كانــوا مضطهَديــن تعصُّ

ــا  ــام ك ــم إلى الإس ــوا منه ــن تحول ــم الذي ــة كان يته ــر أن الخليف ــة الأم وحقيق

كان يتهــم الباقــن عــى دينهــم، وكان يقــول: لــو صــح عنــدي إســامهم لتركتهــم 

ــدي كفرهــم  ــو صــح عن يختلطــون بالمســلمين في أنكحتهــم وســائر أمورهــم، ول

لقتلــت رجالهــم وســبيت ذراريهــم، وجعلــت أموالهــم فيئًــا للمســلمين، ولكنــي 

مــردد في أمرهــم، وقــد كان بعضهــم عــى صلــة بخدمــة الإفرنــج. وجــاء في كتــب 

ــار مــن اليهــود وصلــوا  »بغيــة الملتمــس« أنــه كان في صحبــة جيــش الأذفنــش تجَّ

لاشــراء أسرى المســلمين.

فلــم يكــن اضطهــاد هــذه الطائفــة لمخالفتهــا في الديــن، ولكنهــا اضطهــدت 

لمــا خامــر أصحــاب الدولــة مــن الشــك في مســاعيها الخفيــة، ومنهــا مــا يُخــىَ 

ــان القتــال، وأمــا في غــر هــذه الحالــة فلــم يكــن ثمــة  ضرره عــى الجيــش في إبَّ

اضطهــاد ولا مصــادرة، وكان مــن اليهــود مَــن ارتقــى إلى مناصــب الــوزارة.

ولا نعتقــد أن نكبــة ابــن رشــد كانــت شــذوذًا مــن هــذه القاعــدة في بعــض 
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أســبابها عــى الأقــل إن لم نقــل في جميعهــا، وقــد مَــرَّ بنــا أن المنصــور أنكــر منــه 

مخاطبتــه إيــاه بغــر كلفــة، وأنــه ذكــره في كتــاب الحيــوان باســم ملــك البربــر، 

ــاه، وبعــض  ــه الــذي كان يخــى مــن منافســته إي ــة بأخي ــه كان وثيــق الصل وأن

هــذه البواعــث كافٍ لاســتهداف الفيلســوف لغضــب المنصــور، ولكــن المعــروف 

عــن أمــراء الموحديــن أنهــم كانــوا يتحرجــون مــن إيقــاع العقــاب بالنــاس لأمثــال 

هــذه الأســباب، فمــن الراجــح أنــه تعلَّــل لعقــاب ابــن رشــد بعلــة تــرضي ضمــره 

وتــرضي جمهــرة الشــعب بالذريعــة المقبولــة في أمثــال هــذه الأحــوال.

ــي  ــة ويدع ــل قرطب ــن أه ــه م ــن يناوئ ــا ممَّ ــع »أن قومً ــذه الذرائ ــن ه فم

ــد أبي يوســف، ووجــدوا  ــه عن ــت وشرف الســلف ســعوا ب ــارة في البي ــه الكف مع

إلى ذلــك طريقًــا بــأن أخــذوا بعــض تلــك التلاخيــص التــي كان يكتبهــا، فوجــدوا 

مَ: فقــد ظهــر  ــا عــن بعــض قدمــاء الفلاســفة بعــد كلامٍ تقــدَّ ــا بخطــه حاكيً فيه

أن الزُّهْــرة أحــد الآلهــة … فأوقفــوا أبــا يوســف عــى هــذه الكلمــة، فاســتدعاه 

بعــد أن جمــع لــه الرؤســاء والأعيــان مــن كل طبقــة وهــم بمدينــة قرطبــة، فلــا 

حــر أبــو الوليــد — رحمــه اللــه — قــال لــه بعــد أن نبــذ إليــه الأوراق: أخطــك 

ــر  ــط، وأم ــذا الخ ــب ه ــه كات ــن الل ــن: لع ــر المؤمن ــال أم ــر … فق ــذا؟ فأنك ه

الحاضريــن بلعنــه …« 9 ونحــن نعلــم اليــوم بعــد دراســة أســاطير اليونــان أنهــم 

كانــوا يســمون الزُّهْــرة ربَّــة الحــب، وأنهــم أخــذوا هــذا مــن البابليــن، وأن كلمــة 

ــت  ــت«، وكان ــوت«، أيْ »بن ــة »بن ــن كلم ــوس — أيْ الزهــرة — مأخــوذة م فين

فاؤهــا تكُتَــب بــاءً في بعــض الكتــب اليونانيــة القديمــة، وأن هــذا كلــه لا يتعــدى 

المجــاز، كــا يقــول القائــل منهــم رب البحــر وربــة الغــاب وربــة الغنــاء وأشــباه 

هــذه الأســطورات، ولا يبعــد أن الأســطورة قــد رُوِيــت في كتــب ابــن رشــد كــا 

نقلهــا عــن اليونــان عــى هــذا المثــال … أمــا أن يكــون ابــن رشــد معتقــدًا ربوبية 

ــة غــره فذلــك بعيــد، جــد بعيــد. ــة الحــب أو ربَّ الزُّهْــرة ربَّ
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ــاد ابــن رشــد دســوا عليــه أناسًــا مــن تلاميذه  وقيــل في أســباب النكبــة إن حسَّ

يســتملونه شرح الكتــب الفلســفية، فشرحهــا لهــم ونقلوهــا عنــه كأنهــا مــن رأيــه 

وكلامــه، وأشــهدوا عليهــا مائــة شــاهد ثــم رفعوهــا إلى الخليفــة، وطلبــوا عقابــه 

لانحــال عقيدتــه، فنكبــه وألزمــه أن ينــزوي في قريــة اليشــانة )لوســينا( بجــوار 

قرطبــة ولا يبرحهــا.

فــإذا صــح حــدوث هــذا في إبَّــان اشــتغال الخليفــة بحــرب الإفرنــج وتوجســه 

ــة؛ لأن  ــه هــو ذريعــة النكب ــه في الخفــاء، فالأرجــح أن ــة الخارجــن علي مــن أهب

الغضــب الدينــي يحتــدم في إبَّــان العــداوات الدينيــة، فــا يتحــرج الخليفــة مــن 

إرضــاء النــاس وإرضــاء ضمــره وإرضــاء هــواه في مثــل هــذه الحــال، وقــد نكبــت 

مــع ابــن رشــد طائفــة مــن القضــاة والفقهــاء وذوي المناصــب، لا يبعــد أن يكــون 

ــه، ولم  ــم لمنافســيه ومناظري ــكَّ في ممالأته ــون وشَ ــم الظن ــد ظــن به ــة ق الخليف

ــكت  ــعه أن يس ــة، ولا كان في وس ــان التهم ــتقصاء مظ ــت لاس ــه الوق ــع ل يتس

عــن قضيــة الثائريــن باســم الغــرة عــى الديــن، فلحقــت بــه النكبــة مــن هــذا 

الطريــق.

ثنــي الشــيخ أبــو الحســن الرعينــي —  وجــاء في ترجمــة الأنصــاري لــه: »حدَّ

رحمــه اللــه — قــراءةً عليــه ومناولــةً مــن يــده، ونقلتــه مــن خطــه قــال: وكان 

قــد اتصــل — يعنــي شــيخه أبــا محمــد عبــد الكبــر — بابــن رشــد المتفلســف 

أيــام قضائــه بقرطبــة وحظــي عنــده فاســتكتبه واســتقضاه. وحدثنــي — رحمــه 

ــادة  ــوام في مح ــن الط ــه م ــا ل ــف وم ــذا المتفلس ــر ه ــرى ذك ــد ج ــه — وق الل

ــد  ــه، ولق ــر علي ــا كان يظه ــه م ــب إلي ــذي ينس ــذا ال ــال: إن ه ــة — فق الشريع

كنــت أراه يخــرج إلى الصــاة وأثــر مــاء الوضــوء عــى قدميــه، ومــا كــدت آخــذ 

ــرق  ــاع في الم ــن ش ــات، وذاك ح ــى الفلت ــي عظم ــدة، وه ــة إلا واح ــه فلت علي
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والأندلــس عــى الســنة المنجمــة أن ريحًــا عاتيــة تهــب في يــوم كــذا وكــذا في تلــك 

المــدة تهلــك النــاس، واســتفاض ذلــك حتــى جــزع النــاس منــه واتخــذوا الغــران 

ــق  ــا وطب ــث به ــر الحدي ــا انت ــح، ولم ــذه الري ــا له ــاق تحــت الأرض توقيً والأنف

ــن  ــم اب ــك، وفيه ــم في ذل ــا وفاوضه ــة إذ ذاك طلبته ــاد واســتدعى والي قرطب الب

رشــد — وهــو القــاضي بقرطبــة يومئــذٍ — وابــن بنــدود، فلــا انصرفــوا مــن عنــد 

ــم ابــن رشــد وابــن بنــدود في شــأن هــذه الريــح مــن جهــة الطبيعــة  الــوالي تكلَّ

وتأثــرات الكواكــب. قــال شــيخنا أبــو محمــد عبــد الكبــر — وكنــت حــاضًرا — 

فقلــت في أثنــاء المفاوضــة: إنْ صَــحَّ أمــر هــذه الريــح فهــي ثانيــة الريــح التــي 

أهلــك اللــه تعــالى بهــا قــوم عــاد؛ إذ لم تعُلَــم ريــح بعدهــا يعــم إهلاكهــا. قــال: 

ــا؛  فانــرى إليَّ ابــن رشــد ولم يتمالــك أن قــال: واللــه وجــود قــوم عــاد مــا كان حقًّ

فكيــف ســبب هلاكهــم؟ فســقط في أيــدي الحاضريــن وأكــروا هــذه الزلــة التــي 

لا تصــدر إلا عــن صريــح الكفــر والتكذيــب لمــا جــاءت بــه آيــات القــرآن، الــذي 

لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه …«

وقصــة عبــد الكبــر هــذه لم يــرد لهــا ذكــر في ســياق الاتهــام والمحاكمــة، وقــد 

كان الاســتناد إليهــا أولى مــن تصيُّــد التهــم واختــاس الأوراق والبحــث فيهــا عــن 

المعــاني المتشــابهة؛ لأن الكلمــة قــد بــدرت مــن ابــن رشــد — إذا صحــت قصــة 

عبــد الكبــر — عــى مســمع مــن »حاضريــن« كثيريــن.

ــه  ــع التزام ــد م ــن رش ــن اب ــة م ــك الكلم ــدر تل ــا أن تب ــب حقًّ ــن الغري وم

لشــعائر الديــن قبــل النكبــة وبعدهــا، وقــد كان صاحــب القصــة يــراه — كــا 

قــال — يخــرج إلى الصــاة وعــى قدميــه أثــر المــاء، وقــد اعــرف كاتــب المنشــور 

الــذي أذاع حرمــان ابــن رشــد بهــذا الحــرص عــى التــزام الشــعائر، فقــال: »إنهــم 

يوافقــون الأمــة في ظاهرهــم وزيهــم ولســانهم، ويخالفونهــم بباطنهــم وغيهــم 
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وبهتانهــم …« وقــد ثابــر عــى حضــور الصــاة في المســجد بعــد النكبــة، وأخــر 

عنــه أبــو الحســن بــن قطــرال، فقــال: »إن أعظــم مــا طــرأ عليــه في النكبــة أنــه 

دخــل وولــده عبــد اللــه مســجدًا بقرطبــة — وقــد كانــت صــاة العــر — فثــار 

لهــا بعــض ســفلة العامــة فأخرجوهــا …« وكان يقــول في درس الطــب: »مَــن 

ــا باللــه.« اشــتغل بعلــم التشريــح ازداد إيمانً

ــة  ــب غاي ــد غري ــن رش ــن اب ــر ع ــد الكب ــا عب ــي نقله ــة الت ــدور الكلم فص

الغرابــة مــن رجــل يظُهِــر ذلــك الــورع ويلتــزم الشريعــة ذلــك الالتــزام، ولــو كان 

ــد الريــاء أحــرص عــى بدواتــه  يفعــل ذلــك مــن بــاب الريــاء والمــداراة، فــإن متعمِّ

وســهواته مــن المخلــص الــذي يأمــن الريبــة ولا يتكلــف الاحــراس مــع النــاس.

ــا  ــد عرفن ــن، وق ــك الزم ــادر في ذل ــن لم يكــن بالن ــلَ باســم الدي إلا أن التمحُّ

شــواهده المكتوبــة في كلام رجــل مــن أهــل العلــم كالفتــح بــن خاقــان صاحــب 

قلائــد العقيــان، فإنــه رضي عــن ابــن باجــة فقــال عنــه إنــه: »نــورُ فَهْــمٍ ســاطع، 

ــن  ــت م ــار، وتأرج ــره الأعص ــت بع ــع، تتوج ــة قاط ــكل حج ــم ل ــان عل وبره

طيــب ذكــره الأمصــار.«

ثــم ســخط عليــه فقــال: »هــو رمــد عــن الديــن، وكمــد نفــوس المهتديــن … 

نظــر في تلــك التعاليــم، وفكَّــر في أجــرام الأفــاك وحــدود الأقاليــم، ورفــض كتــاب 

اللــه الحكيــم العليــم.«

فــإذا جــاز هــذا مــن رجــل كالفتــح بن خاقــان في رجــل يُحسِــن مســايرة الناس 

كابــن باجــة، فليــس بالبعيــد أن يصيــب ابــن رشــد طائــف مــن تلــك التهــم، وهــو 

في تزمتــه وصدقــه للعلــم ومكانتــه العاليــة عرضــة لنقمــة الكاذبين والحاســدين.

ــف  ــا يفهمــه المخال ــا يســاء فهمــه أو م ــا م ــه لم يكــن فيه ــي أن كتب ولا نعن
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فينكــره، ولكننــا نعنــي أن سر التهمــة كلهــا بعيــد مــن هــذه العلــل، وأن للنكبــة 

باطنًــا غــر ظاهرهــا، ليــس مــن العســر أن نستشــفه مــن مجمــل أحوالــه وأحوال 

زمانــه وأمــره.

فمــن مجمــل أحوالــه أنــه كان رجــاً يُحسِــن المســاجلة ولا يُحسِــن المنادمــة، 

ولا يبــالي تزييــف لغــة »البــاط« في ســبيل تحقيــق لغــة العلــم ورفــع الكلفــة مــن 

مجالــس الباحثــن فيــه، ولــو كانــوا مــن الملــوك والأمــراء. ومــا يصــح أن يشــار 

ــة الغــزالي عنــد ملــوك الموحديــن،  ــه غفــل عــن مكان ــه مــن لواحــق هــذا أن إلي

وهــو أســتاذ أســتاذهم الأكــر، فــردَّ عليــه دفاعًــا عــن الفلاســفة، ولم يبــالِ في هــذا 

الدفــاع أن ينســب إليــه المغالطــة.

ــت  ــة، وكان ــداوات الديني ــن الع ــه كان زم ــن أن ــوال الزم ــل أح ــن مجم وم

أخطــار الحــروب فيــه بــن المســلمين والإفرنــج عــى أشــدها، فــكان مــن أصعــب 

الأمــور عــى الحــكام أن يتعرضــوا لغضــب العامــة إذا وقــع في وهــم هــؤلاء أن 

قاضيًــا مــن أعظــم القضــاة يشــتغل بالعلــوم التــي يرتابــون بهــا ويحســبونها مــن 

الكفــر والضلالــة، وقــد اشــتهر عــن ابــن رشــد أنــه كان مصادِقًــا لأخــي الخليفــة، 

َ مــن تاريــخ تلــك الفــرة أن المنافســة فيهــا عــى المُلْــك كانــت حرباً ضروسًــا  وتبــنَّ

ــد؛  ــن رش ــة اب ــب الخليف ــد أن ينك ــا يبع ــات، ف ــن الأوق ــت م ــع في وق لا تنقط

ــا لأخيــه بمصاحبــة الفلاســفة وإضــار الكفــر  ــا لــه بمشــايعة أخيــه، واتهامً اتهامً

ــة. والضلال

أمــا عفــو الخليفــة عــن ابــن رشــد بعــد ذلــك فليــس تفســره بالعســر؛ فإنــه 

ــس إلى مراكــش، وبعــد زوال الغاشــية  ــه مــن الأندل ــه عقــب عودت ــا عن ــد عف ق

ووضــوح الحقيقــة في ظنونــه بأخيــه وجلســاء أخيــه. وقــد قيــل إنــه أقبــل عــى 
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الفلســفة التــي تجنبهــا حينًــا فأكــر مــن الاطــاع عــى كتبهــا، فــإذا وافــق ذلــك 

شــفاعة الشــافعين في الحكيــم المغضــوب عليــه فقــد وضــح سر النكبــة وسر 

العفــو، ولم يكــن فيــه غريــب غــر مألــوف مــن خلائــق الملــوك وخلائــق الدهــاء 

مــع الحكــاء والفضــاء.
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الفصل الثالث

جوانب ابن رشد

)١( آثار ابن رشد

لا نــدري مــاذا أحُــرقِ مــن تلــك الــروح عنــد نكبــة الفيلســوف، ومــاذا أعــان 

الزمــن عــى ضياعــه بعــد موتــه، ولكــن البقيــة الباقيــة منهــا تــدل عــى شروح 

متعــددة لا عــى شرح واحــد لــكل كتــاب تناولــه مــن كتــب الفلســفة أو الطــب 

ــاب  ــاول الكت ــر أن يتن ــا يظه ــى م ــه ع ــن دأب ــد كان م ــر؛ فق ــر والتيس بالتفس

ــذي لا يقــرن بــرح  ــم بالإيجــاز ال ــم بالــرح الوســيط، ث بالــرح المطــوَّل، ث

كثــر. وقــد سرد ابــن أبي أصيبعــة أســاء هــذه الــروح، ومنهــا تلخيــص كتــاب 

مــا بعــد الطبيعــة، وتلخيــص كتــاب الأخــاق، وتلخيــص كتــاب البرهــان، وتلخيــص 

كتــاب الســاع الطبيعــي، وشرح كتــاب الســاء والعــالم وكتــاب النفــس، وكلهــا 

مــن فلســفة أرســطو، ومنهــا في الطــب تلخيــص كتــاب الأسطقســات )أي: 

ــل  ــاب العل ــة، وكت ــوى الطبيعي ــاب الق ــزاج، وكت ــاب الم ــاصر والأصــول(، وكت العن

والأعــراض، وكتــاب التعــرف، وكتــاب الحميــات، وأول كتــاب الأدويــة، والنصــف 

الثــاني مــن كتــاب حيلــة الــرء، وكلهــا لجالينــوس.

ولم يكــن ابــن رشــد يعــرف اليونانيــة، ولكنــه اعتمــد عــى المترجــات التــي 

ــب  ــارون الطبي ــر ه ــتاذه أبي جعف ــى أس ــس، وع ــرق إلى الأندل ــن ال ــت م نقُِل

ــكلام. ــم ال المشــارك في الحكمــة وعل



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

36
ليان للنشر ولتوزيع

37
ليان للنشر ولتوزيع

ــد أن  ــات، وقص ــاب الكلي ــروح كت ــذه ال ــر ه ــب غ ــه في الط ــن تآليف وم

يجمــع فيــه الأصــول الكليــة، وأن يعهــد إلى صديقــه ابــن زهــر أن يتممــه بكتــاب 

في الأمــور الجزئيــة »لتكــون جملــة كتابيهــا كتابًــا كامــاً في صناعــة الطــب«، وقــد 

أشــار إلى ذلــك في ختــام كتابــه، فوعــد باســتيفاء الجزئيــات في »وقــت نكــون فيــه 

ــه  ــن وقــع ل ــا في هــذا الوقــت بمــا يهــم مــن غــر ذلــك، فمَ ــا لعنايتن أشــد فراغً

هــذا الكتــاب دون هــذا الجــزء وجــب أن ينظــر بعــد ذلــك في الكنايــش — أي: 

ــب بالتيســر الــذي  الكناشــات والتعليقــات — وأوفــق الكنايــش لــه الكتــاب الملقَّ

ألَّفــه في زماننــا هــذا مــروان بــن زهــر، وهــذا الكتــاب ســألته أنــا إيــاه وانتســخته، 

فــكان ذلــك ســبيلً إلى خروجــه«.

ولابــن رشــد شرح عــى أرجــوزة لابــن ســينا في الطــب، وتعليقــات مــن قبيــل 

المذكــرات توجــد منهــا أوراق متناثــرة في بعــض المكتبــات الأوروبيــة.

ــزالي  ــفة للغ ــت الفلاس ــى تهاف ــروح: رد ع ــدا ال ــف — ع ــن التوالي ــه م ول

ســاه »تهافــت التهافــت«، ورســالة في التوفيــق بــن الحكمــة والشريعــة ســاها 

ــد  ــن الشريعــة والحكمــة مــن الاتصــال«، ورســالة في نق ــا ب ــال في »فصــل المق

ــد  ــة في عقائ براهــن المتكلمــن والمتصوفــة ســاها »الكشــف عــن مناهــج الأدل

ــا — وهــو المســمى  ــذي فين ــل ال ــاب في »الفحــص هــل يمكــن العق ــة«، وكت المل

بالهيــولاني — أن يعقــل الصــور المفارقــة أو لا يمكــن ذلــك، وهــو المطلــوب الــذي 

كان أرســطوطاليس وعدنــا بالفحــص عنــه في كتــاب النفــس«، ومقالــة في أن مــا 

ــه وجــود  ــا في كنيت ــاءون ومــا يعتقــده المتكلمــون مــن أهــل ملتن يعتقــده المشَّ

العــالم متقــارب في المعنــى، ومقالــة في المقابلــة بــن آراء أرســطو وآراء الفــارابي، 

وغــر ذلــك تعليقــات وردود عــى ابــن ســينا وابــن باجــة وابــن الطفيل في مســائل 

النفــس والعقــل والاتصــال بالعقــل الفعــال، ومــا قيــل عــن قِــدَم العــالم وحدوثــه، 
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هــي أقــرب إلى المقــالات القصــار منهــا إلى المطــولات.

وهنــاك قوائــم بأســاء مؤلفاته التــي لا تــزال محفوظة في مكتبة الإســكوريال 

بأســبانيا لا حاجــة إلى إثباتهــا هنــا؛ لأن موضوعاتهــا الفلســفية جميعًــا داخلــة في 

هــذه الموضوعــات التــي اشــتهر الفيلســوف بشرحهــا أو الكتابــة فيها.

أمــا كتبــه في الفقــه، فالمعــروف منهــا كتــاب »بدايــة المجتهــد ونهايــة 

ــل  ــه المث ــربَ ب ــة مؤلفــه يُ ــزل معتمــدًا بعــد نكب المقتصــد«، وهــو مرجــع لم ي

في الشــعر للإجــادة والطمــوح، كــا قــال ابــن زمــرك بعــد وفــاة ابــن رشــد بأكــر 

ــي ســنة: مــن مائت

 أمولاي قد أنجحت رأيًا وراية                ولم تبق في سبق المكارم غاية

 فتهدي سجاياك ابن رشد نهاية        وإن كان هذا السعد منك بداية

 سيبقى على مر الزمان مخلدًا

وترجــم أكــر المؤلفــات الطبيــة والفلســفية إلى اللاتينيــة والعبريــة، وضاعــت 

ــوم في  ــوظ إلى الي ــو محف ــا ه ــا م ــا، ومنه ــت ترجماته ــا وبقي ــر منه ــول الكث أص

ــة. ــا بحــروف عبري ــه العــربي مكتوبً ــات ســويسرا وباريــس بنَصِّ مكتب

ــه  ــي في الفق ــا، فه ــا جاوره ــر وم ــربي بم ــارئ الع ة للق ــرَّ ــب المي ــا الكت أم

كتــاب »بدايــة المجتهــد« وهــو مطبــوع، وفي الفلســفة كتــاب »تفســر مــا بعــد 

ــوع. ــا مطب ــاب »المقــولات« و»تهافــت التهافــت« وكله الطبيعــة«، وتلخيــص كت

ولــه رســالة لطيفــة في تلخيــص كتــاب الخطابــة لأرســطو مطبوعــة بالقاهــرة، 

ــة مخطوطــة لشرحــه عــى أرجــوزة  ــب المصري ــدار الكت ــه ب وتوجــد مــن مؤلفات

الطــب لابــن ســينا، ومخطوطــة لجوامــع كتــاب النفــس لأرســطو.



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

38
ليان للنشر ولتوزيع

39
ليان للنشر ولتوزيع

ــب  ــات« في الط ــه »الكلي ــى كتاب ــرب الأق ــو بالمغ ــد فرانك ــع معه ــد طب وق

منقــولً بالمصــورة الشمســية، مشــفوعًا بوصــف بعــض العقاقــر والأدويــة التــي 

ــا. ــه إشــارة إليه وردت في

ــه في الإلمــام بجوهــر  ة للقــارئ العــربي بمــر تجزئ وهــذه المجموعــة الميــرَّ

ــه  ــب والفق ــه في الط ــوالً ل ــمل أق ــا تش ــة؛ لأنه ــا المختلف ــدية« في جوانبه »الرش

ــص. ــرح والتلخي ــف وال ــه في التألي ــمل طرائق ــا تش ــفة، ك والفلس

ومــن المحقــق أن آثــاره الباقيــة أقــل مــن آثــاره التــي انتــرت في أيــام حياته، 

فقــد أحُــرقِ منهــا في حياتــه شيء وحُــرمِ بعــد مماتــه شيء، وعجــل الكمــد بأجلــه 

فلــم ينفعــه العفــو عنــه والرجــوع بــه إلى ســابق مكانتــه، ومــرض بعــد اســتدعائه 

إلى مراكــش والعفــو عنــه مرضــه الــذي مــات بــه »ليلــة الخميــس التاســعة مــن 

صفــر، ســنة خمــس وتســعين وخمســائة، بموافقــة عــاشر دجنــر«، فدُفِــن بجبانــة 

بــاب تاغــزوت، ثــم نقُِــل رفاتــه إلى قرطبــة حســب وصيتــه، فدُفِــن بهــا في روضــة 

ســلفه بمقــرة ابــن عبــاس.

واختلفــوا في تاريــخ وفاتــه؛ فقــال ابــن الأبَّــار:1 »وامتحــن بأخــرة مــن عمــره 

فاعتقلــه الســلطان وأهانــه، ثــم عــاد فيــه إلى أجمــل رأيــه واســتدعاه إلى حــرة 

ــر ســنة خمــس وتســعين  ــن صف ــس التاســع م ــوم الخمي ــا ي ــوفي به ــش، فت مراك

وخمســائة، قبــل وفــاة المنصــور الــذي نكبــه بشــهر أو نحــوه، ودُفِــن بخارجهــا، 

ثــم ســيق إلى قرطبــة فدُفِــن بهــا مــع ســلفه — رحمــه اللــه. وذكــر ابــن فرقــد 

أنــه تــوفي بحــرة مراكــش بعــد النكبــة الحادثــة عليــه المشــتهرة الذكــر، في شــهر 

ربيــع الأول ســنة خمــس وتســعين وخمســائة، وغلــط ابــن عمــر فجعــل وفاتــه 

تاســع صفــر ســنة ســت وتســعين، ومولــده ســنة عشريــن وخمســائة، قبــل وفــاة 

جــده القــاضي أبي الوليــد بأشــهر.«
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والأصــح عــى أرجــح الروايــات، ومــع مضاهــاة التقويــم الهجــري عــى 

التقويــم الميــادي أنــه تــوفي في التاريــخ الــذي ذكــره الأنصــاري آنفًــا، وقــد أعقــب 

ــم الطــب كأبيــه وعمــل  ذريــة لم يشــتهر منهــم غــر ولــده عبــد اللــه الــذي تعلَّ

ــاء. ــاط الخلف في ب

)٢( فلسفة ابن رشد

أو عــى الأصــح إنهــا فلســفتان لا فلســفة واحــدة: فلســفة ابــن رشــد كــا 

ــا هــو  ــن رشــد كــا كتبه ــون في القــرون الوســطى، وفلســفة اب ــا الأوروبي فهمه

ــا. ــه المحفوظــة لدين ــا أقوال ــتْ عليه واعتقدهــا ودلَّ

ــرون الوســطى يلاحــظ  ــون في الق ــا الأوروبي ــن رشــد كــا فهمه وفلســفة اب

ــة أمــور: عليهــا ثلاث

أولهــا: أنهــم اعتمــدوا في فهــم فلســفته عــى شروحــه لأرســطو  	•

وتلخيصاتــه لبعــض كتبــه، ومهــا يكــن مــن إعجــاب ابــن رشــد بأرســطو فــآراء 

كل شيء. في  الإغريقــي  الفيلســوف  آراء  تطابــق  لا  العــربي  الفيلســوف 

وثانيهــا: أنهــم اعتمــدوا عــى تلــك الــروح والتلخيصــات مترجَمــة إلى  	•

اللغــة اللاتينيــة أو العبريــة، ولا تخلــو الترجمــة مــن اختــاف.

وثالثهــا: أن فلســفة ابــن رشــد ذاعــت بــن الأوروبيــن في إبَّــان ســلطان  	•

ــى  ــية ع ــة الأندلس ــفة العربي ــب الفلس ــت تتعق ــي كان ــش الت ــة التفتي محكم

الخصــوص، وتحــرم الاشــتغال بالعلــوم التــي تخالــف أصــول الديــن في تقديرهــا، 

ــم  ــك التحري ــوغ ذل ــى يس ــد كل معن ــن رش ــب إلى اب ــي أن تنس ــن الطبيع فم

ــة وإن  ــا المخالف ــوح عليه ــرة تل ــد كل فك ــه، وأن تؤك ــى صواب ــة ع ــم الحج ويقي

ــا عــى عــدة وجــوه. جــاز تأويله
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أمــا فلســفة ابــن رشــد كــا كان يعتقدهــا، فالمعــول فيها عــى كتبــه ک »منهاج 

الأدلــة« و»فصــل المقــال«، وعــى آرائــه التــي يبديهــا في ســياق مناقشــاته، كتلــك 

الآراء التــي قــال بهــا في ردوده عــى الغــزالي مــن كتــاب »تهافــت التهافــت«، ثــم 

ــا شــابه هــذه  ــا بعــد الطبيعــة، وم ــه في شرحــه للمقــولات وتفســر لم عــى آرائ

الآراء في الكتــب الأخــرى التــي يتيــرَّ الوصــول إليهــا.

ــرون  ــون في الق ــا الأوروبي ــا فهمه ــد ك ــن رش ــفة اب ــفتين: فلس ــن الفلس وب

ــا أو  الوســطى، وفلســفته كــا اعتقدهــا؛ مواضــع اختــاف يمــس الجوهــر أحيانً

ــان. ــك الأحي ــر في غــر تل يســمح بتفســر آخَ

ــخ  ــن تاري ــه ع ــد في كتاب ــن رش ــف آراء اب ــس دي ول ــتاذ موري ــص الأس لخَّ

ــى  ــاشر ملتق ــرن الع ــبانيا في الق ــت إس ــال: »كان ــطى٢ فق ــرون الوس ــفة الق فلس

أجنــاس كثــرة مختلفــة أشــد اختــاف؛ فــكان اليهــود والمســيحيون في دول 

ــب مــع العــرب … وســاعد هــذا عــى جعــل  ــا إلى جن المســلمين يعيشــون جنبً

ــر. ــث ع ــرن الثال ــة إلى الق ــفية قوي ــة فلس ــزاً لحرك ــبانيا مرك إس

د ابــن  ويرجــع أصــل الفلســفة العربيــة الإســبانية إلى القــرن التاســع حــن جــدَّ

مــرة آراء أمبدوقليــس المزعومــة، ونجــد في القــرن الحــادي عــر اســمَي ابــن 

حــزم القرطبــي وابــن باجــة السرقســطي … وكان الأخــر مؤلــف كتــب في المنطق، 

ورســالة في النفــس وشروح عــدة لأرســطو، وكتــاب عــن هدايــة المتوحــد يصــور 

درجــات الاتصــال عنــد المتصوفــة، ونجــد كذلــك اســم ابــن الطفيــل وعنــده مثــل 

هــذه الميــول الصوفيــة.

ولكــن أحــدًا مــن هــؤلاء الفلاســفة لم يبلــغ مبلــغ ابــن رشــد في ذيــوع الصيت 

… ولم يكــن لإعجابــه بأرســطو حــد … ولكــن لا يفُهَــم مــن هــذا أن فلســفته إنمــا 

هــي نســخة من الفلســفة الأرســطية.
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ــم شروح أرســطو التــي تركهــا ابــن رشــد إلى ثلاثــة أقســام:  ويمكننــا أن نقسِّ

ــروح  ــات، فال ــرات أو المقتبس ــرى، والمخت ــروح الصغ ــرى، وال ــروح الك ال

الكــرى تتابــع الأصــل متابعــة دقيقــة ثــم تشــفعها بالتفســر المســتفيض، 

والــروح الأخــرى أكــر تركيــزاً وتنظيــاً في معالجــة الموضوعــات وترتيبهــا، وتــورد 

ــوبة إلى  ــتخراج الآراء المنس ــهل اس ــخصية لا يس ــات ش ــات وإضاف ــا مناقش عليه

أرســطو مــن خلالهــا، وإنمــا يتبــع ابــن رشــد فيلســوف اســتاجيرة بغايــة الدقــة في 

المنطــق وحــده.«

ثــم اســتطرد المؤلــف إلى تلخيــص فلســفة ابــن رشــد بعــد بيــان كُتُبــه التــي 

كانــت متداولــة بــن قــرَّاء اللاتينيــة، فقــال:

إن وجــود الكائــن الأعــى — اللــه — هــو موضــوع فلســفة مــا بعــد الطبيعــة، 

وإثبــات وجــوده قائــم بالبراهــن الفعليــة، وهــو الــذي تصَْــدُر عنــه العقــول منــذ 

ــت  ــق، فليس ــل خال ــر عم ــوده بغ ــر وج ــه لا يف ــر الل ــود غ الأزل، وكل موج

ــن  ــب اب ــب مذه ــى حس ــر ع ــد الآخ ــدًا بع ــع واح ــى التتاب ــادرة ع ــول ص العق

ســينا، بــل هــي مــن خلــق اللــه أصــاً، وإنمــا يــأتي تعددهــا مــن أنهــا لا تتســاوى 

في الكــال والصفــاء، وهــي في الخــارج متصلــة بالأفــاك، فالســاوات جملــة مــن 

الأفــاك كلٌّ منهــا لــه صــورة3 مــن أحــد العقــول، والمحــرك الأول يحــرك الفلــك 

الأول، وهــذا يحــرك الأفــاك الأخــرى إلى القمــر الــذي يحركــه العقــل الإنســاني؛ 

لأنــه يتصــل بمداركنــا ومعقولاتنــا ولــه عمــل عــى اتصــال بمــا فــوق الطبيعــة كــا 

في مذهــب ابــن ســينا.

ــه عمــل خالــق … وهــي  ــق ب ــه؛ لأن العــدم لا يتعل والمــادة قديمــة مــع الل

ــا في مذهــب  ــه الصــور ك ــاط ب ــا ليســت خــواء تن ــن العمــل، ولكنه عاجــزة ع

ــة،  ــة تشــتمل عــى الصــور المحتلف ــة عام ــل هــي قابلي ــة، ب ــة الحديث الأفلاطوني
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ومــع حضــور هــذه المــادة القديمــة يُخــرِج منهــا الخالــق قواهــا العاملــة، وينشــأ 

العــالم المــادي مــن أثــر هــذا الخلــق الدائــم، ولا بــد مــن تتابــع هــذه الحــركات 

بــا بدايــة ولا نهايــة.

والعقــل الإنســاني — وهــو آخِــر سلســلة الأفــاك — هــو صــورة غــر ماديــة، 

ــال  أبديــة، منفصــل مــن الآحــاد، متحــد في جملتــه، وهــذا العقــل هــو العقــل الفعَّ

ــوع  ــراد الن ــاني في أف ــل الإنس ــا. والعق ــن معً ــل الممك ــولاني أو العق ــل الهي والعق

البــري جميعًــا واحــد لا ينفصــل بانفصــال الأشــخاص، ولا يتغــر بتغــرُّ الــذات 

Objective، وهــو النــور الــذي يــيء النفــوس البشريــة ويكفــل للبــر مشــاركةً 

لا تتبــدل في الحقائــق الأبديــة.

ــل  ــو الآتي: فالعق ــى النح ــري ع ــرد تجَ ــان الف ــة4 في الإنس ــة العقلي والمعرف

بتأثــره في أشــكال الحــواس التــي تخــص كل إنســان يتصــل بذلك الإنســان حســب 

ــة  ــددة، وأول درج ــات المتع ــذه الص ــص به ــه نق ــر أن يلحق ــن غ ــتعداده م اس

ى بالعقــل المكتســب،  مــن درجــات هــذا التعقــل تحــدث في الإنســان مــا يُســمَّ

وبــه يشــرك العقــل الخــاص المنفصــل في مــدركات العقــل العــام المتحــد، وهنــاك 

اتصــالات أخــرى بــن عقــل الإنســان والعقــل العــام، وهــي الاتصــالات التــي تــأتي 

مــن إدراك الماهيــات المفارقــة، وأعلاهــا وأرفعهــا مــا يــأتي مــن المعرفــة اللدنيــة 

ووحــي النبــوة.

ويســتتبع هــذا القــول أن الحيــاة بعــد المــوت عامــة غــر شــخصية، ويفنــى 

كل شيء في الإنســان إلا عقلــه الــذي ليــس هــو بجوهــر مســتقل، بــل هــو عقــل 

النــوع البــري كلــه، عــام في جميــع آحــاده.

ــه  ــع أن ــامية، والواق ــدات الإس ــف المعتق ــد يخال ــن رش ــن آراء اب ــر م وكث

نبُِــذ لأن الخليفــة اتهمــه بانحــال العقيــدة … عــى أنــه لم يكــن جاحــدًا منكــرًا 
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للديــن، بــل عنــده أن الديــن يصــور الحقائــق الفلســفية عــى أســلوب المجــاز، 

ــا  ــي يدركه ــا الت ــن معانيه ــن التفســر الحــرفي لنصــوص القــرآن وب ــز ب وهــو يميِّ

ــن واجــب الفلســفة  ــا، وم ــق العلي ــا وحدهــا إلى الحقائ الحكــاء ويرتفعــون به

ــل  ــي تحتم ــا الت ــن القضاي ــا هــو م ــن، وم ــد الدي ــن تقلي ــا هــو م أن تنظــر في

التفســر، وعــى أي وجــه يكــون تفســرها. وقــد تســنَّى لابــن رشــد عــى هــذه 

ــن القــول بحــدوث العــالم عــى مذهــب الغــزالي، والقــول  ــق ب القاعــدة أن يوفِّ

ــائين، ولــه رســالة خاصــة يحــاول بهــا هــذا التوفيــق،  بقِدَمِــه عــى مذهــب المشَّ

ــدِيُّون  شْ ــا الرُّ ــعَ فيه ــي توسَّ ــة الت ــة المزدوج ــب الحقيق ــاء بمذه ــا أول إيح وفيه

ــه. ــن فأفرطــوا في تطبيق اللات

وهــذا تلخيــص أمــن لفلســفة ابــن رشــد كــا فهمهــا الأوروبيــون في القــرون 

ــه  ــاء في ــات، وج ــات والمطبوع ــن المخطوط ــادر م ــالم بالمص ــه ع ص ــطى، لخَّ الوس

بمــا شــغل القــوم مــن تلــك الفلســفة عــدة قــرون، ولم يهمــل فيــه إلا مســألتين، 

ــم  ــا مســألة عل ــه. أم ــات الل ــات، ومســألة صف ــه بالجزئي ــم الل هــا: مســألة عل

اللــه بالجزئيــات فلعلــه أهملهــا لأنهــا لم تكــن أصيلــة في فلســفة ابــن رشــد، وأمــا 

مســألة صفــات اللــه، فلعــل الأوروبيــن في القــرون الوســطى أهملوهــا لأن إيمــان 

العــالم المســيحي بالأقانيــم الثلاثــة في إلــه واحــد لم يجعــل تعــدد الصفات مشــكلة 

لاهوتيــة لهــا مــن الشــأن مــا كان لهــذه المســألة عنــد المتكلمــن والمعتزلــة مــن 

ــه عــن  ــال في كتاب ــا ق ــة ك ــب المعتزل ــع عــى كت ــن رشــد لم يطَّلِ المســلمين، واب

منهــاج الأدلــة، فمــن ثَــمَّ لم يتوســع في هــذا الموضــوع.

وأصــاب مؤلــف تاريــخ الفلســفة في القــرون الوســطى حــن قــال: إن فلســفة 

ــن  ــاء م ــرة الفقه ــه جمه ــا علي ــائلها م ــض مس ــف في بع ــت تخال ــد كان ــن رش اب

المســلمين، وقــد حــر الإمــام الغــزالي في آخِــر كتابــه »تهافــت الفلاســفة« أهــم 
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المســائل التــي دار عليهــا الخــاف بــن الفقهــاء والفلاســفة وقيــل فيهــا بتكفــر 

ــا  ــدَم العــالم وأن الجواهــر كله هــؤلاء، وهــي ثــاث مســائل: إحداهــا مســألة قِ

ــن الأشــخاص،  ــة م ــات الحادث ــاً بالجزئي ــط عل ــه لا يحي ــم إن الل ــة، وقوله قديم

ــة إنكارهــم بعــث الأجســاد وحشرهــا. والثالث

وقبــل تلخيــص مذهــب ابــن رشــد في كل مســألة مــن هــذه المســائل الثــاث 

ــون  ــن يؤمن ــفة الذي ــم الفلاس ــي به ــا، ونعن ــن فيه ــفة الإلهي ــل آراء الفلاس نجم

ــزاً لهــم مــن الفلاســفة الماديــن مــن الأقدمــن والمحدثــن. ــه تميي بوجــود الإل

ــدَم العــالم — وعــى رأســهم أرســطو  ــوا بقِ ــن قال ــون الذي فالفلاســفة الإلهي

— لم يكــن منهــم أحــد قَــطُّ يقــول بقِــدَم العــالم ويعنــي بذلــك أن وجــود العــالم 

مســاوٍ لوجــود اللــه، وإنمــا يقولــون إن وجــود العــالم متعلِّــق بــإرادة اللــه، وإرادة 

اللــه قديمــة لا تراخــي لمــا تريــده، وإن العــالم لم يســبقه زمــان؛ لأن الزمــان مــن 

حركتــه.

أمــا علــم اللــه بالجزئيــات، فلــم يوجــد فيلســوف إلهــي قَــطُّ ينكــر إحاطــة 

اللــه — ســبحانه وتعــالى — بالجزئيــات أو الكليــات، وإنمــا ينزهــون علــم اللــه 

أن يكــون كعلــم الإنســان؛ فــإن علــم الإنســان تابــع للأشــياء التــي يعلمهــا، وهــو 

يعلمهــا جــزءًا جــزءًا ثــم يحكــم عليهــا جملــة، ويســتخرج مــن علــم الجزئيــات 

علمــه بالكليــات.

ــه  ــون إن الل ــم، ويقول ــذا العل ــون كه ــه أن يك ــم الل والفلاســفة ينزهــون عل

ــذي  ــم ال ــن العل ــا، عــى نحــوٍ أشرف وأكمــل م ــل وقوعه ــات قب ــط بالجزئي محي

ــه. ــا علي ــه متوقِّفً ــا يعلم ــا لم ــال تابعً ــون في كل ح ــان ويك ــاح للإنس يت

أمــا البعــث، فــإن الفلاســفة الماديــن لا يؤمنــون ببعــث الأجســاد ولا ببعــث 

النفــوس، وليــس مــن الفلاســفة الإلهيــن مَــن ينكــر بعــث الأجســاد إنــكارًا منــه 
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ــالم  ــبه بالع ــة أش ــون إن الأرواح المفارق ــم يقول ــا، ولكنه ــى بعثه ــه ع ــدرة الل لق

ــن  ــو م ــا ه ــث ف ــن بالبع ــه وآمَ ــدرة الل ــن بق ــه وآمَ ــن بالل ــن آمَ ــى، ومَ الأع

ــن. الملحدي

وأمــا مســألة الصفــات التــي لم يذكرهــا الغــزالي مــع تلــك المســائل الثــاث، 

ــر  ــا شــأن كب ــق، ولم يكــن له ــد الفلاســفة الإغري ــم تكــن موضــوع بحــث عن فل

عنــد فلاســفة الأوروبيــن في القــرون الوســطى، ولكنهــا أثــارت الجــدل الطويــل 

بــن علــاء الــكلام والمعتزلــة والفلاســفة مــن المســلمين، ومثــار الجــدل فيهــا أن 

بعــض الفلاســفة يقولــون: إن صفــات اللــه هــي غــر ذاتــه، وإن الصفــات ليســت 

بزائــدة عــى ذات اللــه؛ لأن ذاتــه — ســبحانه وتعــالى — كاملــة لا تتعــدد، وغــر 

د الصفــات ووحدانيــة اللــه. هــؤلاء الفلاســفة يــردون عليهــم ليوافقــوا بــن تعــدُّ

وقــد كانــت لابــن رشــد آراء في كل مســألة مــن هذه المســائل، ليســت مطابِقة 

كل المطابَقــة لمــا فهمــه الأوروبيــون في القــرون الوســطى، وليســت مغايِــرة لهــا 

ــزم  ــا جــد الحــرص عــى أن يلت ــا آراء كان الفيلســوف حريصً ــرة، ولكنه كل المغايَ

بهــا حــدود دينــه، ولا يخــرج بهــا عــا يجــوز للمســلم أن يعتقــده وأن يعلِّمــه 

للمســلمين، وســرى مبلــغ مــا أصابــه مــن التوفيــق في هــذا المجــال، وهــذه هــي 

ــدة،  ــة والعقي ــائل الحكم ــن مس ــا م ــائل وفي غيره ــذه المس ــه في ه ــة آرائ خلاص

معتمديــن فيهــا عــى نصوصــه العربيــة التــي بــن أيدينــا، غــر معولــن فيهــا عــى 

مصــدر مــن المصــادر الأجنبيــة.
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قِدَم العالم

يقــول ابــن رشــد عــن قِــدَم العــالم في كتابــه »فصــل المقــال فيــا بــن الحكمــة 

والشريعــة مــن الاتصــال«: »وأمــا مســألة قِدَمــه أو حدوثــه، فــإن الاختــاف فيهــا 

ــون  ــكاد يك ــن ي ــاء المتقدم ــن الحك ــعرية وب ــن الأش ــن م ــن المتكلم ــدي ب عن

ــم  ــك أنه ــاء؛ وذل ــض القدم ــد بع ــة عن ــمية، وبخاص ــاف في التس ــا للاخت راجعً

ــن  ــان وواســطة ب ــاف مــن الموجــودات: طرف ــة أصن ــا ثلاث اتفقــوا عــى أن هاهن

الطرفــن، فاتفقــوا في تســمية الطرفــن واختلفــوا في الواســطة.

فأمــا الطــرف الواحــد فهــو موجــود وجــد مــن شيء غــره، وعــن شيء أعنــي 

ــال  ــي ح ــذه ه ــه … وه ــدم علي ــان متق ــادة، والزم ــن م ــل وم ــبب فاع ــن س ع

ن المــاء والهــواء والأرض  نهــا بالحــس، مثــل تكــوُّ الأجســام التــي يــدرك تكوُّ

والحيــوان والنبــات وغــر ذلــك، فهــذا الصنــف مــن الأصنــاف اتفــق الجميــع مــن 

ــذا(. ــة )هك ــاء والأشــعريين عــى تســميتها محدث القدم

وأمــا الطــرف المقابــل لهــذا فهــو موجــود لم يكــن مــن شيء، ولا عــن شيء ولا 

ــا،  ــا اتفــق الجميــع مــن الفرقتــن عــى تســميته قديمً تقدمــه زمــان، وهــذا أيضً

ــارك وتعــالى، وهــو فاعــل الــكل  ــه تب ــدركَ بالبرهــان، وهــو الل وهــذا الموجــود يُ

ومُوجِــده، والحافــظ لــه ســبحانه وتعــالى قــدره.

وأمــا الصنــف مــن الوجــود الــذي بــن هذيــن الطرفــن، فهــو موجــود لم يكــن 

مــن شيء ولا تقدمــه زمــان، ولكــن موجــود عــن شيء أي عــن فاعــل، وهــذا هــو 

العالَــم بــأسره، والــكل منهــم متفــق عــى وجــود هــذه الصفــات الثــاث للعــالم، 

ــك؛ إذ  ــم ذل ــه أو يلزمه ــدم علي ــر متق ــان غ ــلمون أن الزم ــن يس ــإن المتكلم ف

الزمــان عندهــم شيء مقــارن للحــركات والأجســام.

ــاهٍ،  ــاء عــى أن الزمــان المســتقبل غــر متن ــا متفقــون مــع القدم وهــم أيضً
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وكذلــك الوجــود المســتقبل، وإنمــا يختلفــون في الزمــان المــاضي والوجــود المــاضي؛ 

فالمتكلمــون يــرون أنــه متنــاهٍ، وهــذا هــو مذهــب أفلاطــون وشــيعته، وأرســطو 

وفرقتــه يــرون أنــه غــر متنــاهٍ كالحــال في المســتقبل، فهــذا الموجــود الآخــر الأمــر 

ــن الوجــود  ــي وم ــن الحقيق ــن الوجــود الكائ ــبهًا م ــد أخــذ ش ــه ق ؛ إن ــنِّ ــه ب في

القديــم، فمَــن غلــب عليــه مــا فيــه مــن شــبه القديــم عــى مــا فيــه مــن شــبه 

ه  ــن شــبه المحــدث ســاَّ ــه م ــا في ــه م ــب علي ــن غل ــا، ومَ المحــدث ســاه قديمً

ــا. محدثً

ــإن المحــدث  ــا؛ ف ــا حقيقيًّ ــا ولا قديمً ــا حقيقيًّ ــس محدثً ــة لي وهــو في الحقيق

ه  الحقيقــي فاســد ضرورة، والقديــم الحقيقــي ليــس لــه علــة. ومنهــم مَــن ســاَّ

ــن  ــم م ــا عنده ــان متناهيً ــون الزم ــيعته؛ لك ــون وش ــو أفلاط ــا وه ــا أزليًّ محدثً

ــاضي. الم

ــا ولا  ــر بعضه ــى يكف ــد حت ــد كل التباع ــت تتباع ــالم ليس ــب في الع فالمذاه

يكفــر، فــإن الآراء التــي مــن شــأنها هــذا يجــب أن تكــون في الغاية مــن التباعد…

… وإن ظاهــر الــرع إذا تصفــح ظهَــرَ مــن الآيــات الــواردة في الأنبــاء عــن 

إيجــاد العــالم أن صورتــه محدثــة بالحقيقــة، وأن نفــس الوجــود والزمــان مســتمر 

ــذِي  ــوَ الَّ ــالى: وَهُ ــه تع ــك أن قول ــع — وذل ــر منقط ــي غ ــن — أعن ــن الطرف م

ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ فِ سِــتَّةِ أيََّــامٍ وَكَانَ عَرْشُــهُ عَــىَ الْــاَءِ يقتــي بظاهــره  خَلـَـقَ السَّ

ــا قبــل هــذا الزمــان —  وجــودًا قبــل هــذا الوجــود، وهــو العــرش والمــاء، وزمانً

أعنــي المقــرن بصــورة هــذا الوجــود الــذي هــو عــدد حركــة الفلــك. وقولــه تعالى: 

ــاَوَاتُ يقتــي أيضًــا وجــودًا ثانيًــا بعــد هــذا  لُ الْرَْضُ غَــرَْ الْرَْضِ وَالسَّ يـَـوْمَ تبَُــدَّ

ــاَءِ وَهِــيَ دُخَانيٌقتــي بظاهــره أن  ــمَّ اسْــتَوَىٰ إِلَ السَّ الوجــود، وقولــه تعــالى: ثُ

الســاء خُلقِــت مــن شيء.
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والمتكلمــون ليســوا في قولهــم أيضًــا في العــالم عــى ظاهــر الــرع بــل 

لــون؛ فإنــه ليــس في الــرع أن اللــه كان موجــودًا مــع العــدم المحــض، ولا  متأوِّ

ــا أبــدًا، فكيــف يتصــور في تأويــل المتكلمــن في هــذه الآيــات  يوجــد هــذا فيــه نصًّ

ــه …« ــد علي ــاع منعق أن الإج

ــال إن وجــود  ــت الفلاســفة، فق ــزالي هــذه المســألة في تهاف ــاول الغ ــد تن وق

الزمــان قبــل وجــود العــالم غــر لازم، »ولــو كان اللــه ولا عيــى مثــاً، ثــم كان 

اللــه وعيــى لم يتضمــن اللفــظ إلا وجــود ذات وعــدم ذات، ثــم وجــود ذاتــن، 

وليــس مــن ضرورة ذلــك تقديــر شيء ثالــث وهــو الزمــان«.

ــه  ــره عن ــه يجــب أن يكــون تأخُّ ــح، إلا أن ــن رشــد، فقــال: »صحي ــه اب فأجاب

ــا.« ــرًا زمانيًّ ليــس تأخُّ

ــن  ــذي يتب ــا ال ــان، وإنم ــا ببره ــن هاهن ــس يب ــه لي ــذا كل ــال: »وه إلى أن ق

ــة.« ــر صحيح ــدة غ ــا أن المعان هاهن

ــة، ولكــن فلاســفة  ــا إن المســألة غــر برهاني ــن رشــد يقــول هن ــرى أن اب ون

ا عليــه، كــا  الأوروبيــن في القــرون الوســطى يعيــدون هــذا القــول ويحســبونه ردًّ

فعــل القديــس تومــا الإكوينــي في الفصــل الــذي عقــده عــى مبــادئ الخليقــة مــن 

كتابــه مجمــل اللاهــوت The Summa Theologiea فإنــه ذكــر قــول أرســطو في 

قِــدَم العــالم، ثــم أشــار إلى كلامٍ لــه في كتــاب الجــدل، فقــال: »والوجــه الثالــث — 

أيْ مــن وجــوه الــرد عــى قِــدَم العــالم — أنــه قــال صريحًــا: إن ثمــة مســائل جدلية 

لا يتــأتى حلهــا بالبرهــان كمســألة قِــدَم العــالم.«

د ابــن رشــد نقــده لبراهــن معارضيــه فقــال: »إن الطــرق التــي ســلك  وقــد ردَّ

هــؤلاء القــوم في حــدوث العــالم قــد جمعــت بــن هذيــن الوصفــن معًــا، أعنــي أن 
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الجمهــور ليــس في طباعهــم قبولهــا، ولا هــي مــع هــذا برهانيــة؛ فليســت تصــح 

لا للعلــاء ولا للجمهــور.«

ــالي  ــالة أبي المع ــن رس ــث م ــذا المبح ــة« ه ــاج الأدل ــه »منه ــاول في كتاب وتن

ــا  ــع م ــالم بجمي ــالي: »… إن الع ــو المع ــول أب ــث يق ــة، حي ــومة بالنظامي الموس

فيــه جائــز أن يكــون عــى مقابــل مــا هــو عليــه حتــى يكــون مــن الجائــز مثــاً 

ــه، أو  ــو علي ــذي ه ــر ال ــر غ ــكل آخَ ــو، أو بش ــا ه ــر م ــو، وأك ــا ه ــر م أصغ

عــدد أجســامه غــر العــدد الــذي هــو عليــه، أو تكــون حركــة كل متحــرك منهــا 

إلى جهــةٍ ضــد الجهــة التــي يتحــرك إليهــا، حتــى يمكــن في الحجــر أن يتحــرك إلى 

ــل  ــدث، أي: فاع ــه مح ــدث ول ــز مح ــفل … وإن الجائ ــار إلى أس ــوق، وفي الن ف

ــن.« ــدى الحالت ــره بإح ص

فأجــاب ابــن رشــد عــى هــذا بمــا فحــواه أن المصنــوع لحكمــة إنمــا يكــون 

ــق تلــك الحكمــة، ولا يكــون عبثًــا — تنــزَّهَ الخالــق عــن  عــى الوجــه الــذي يحقِّ

العبــث — ثــم قــال: إن »مــا يعــرض للإنســان في أول الأمــر عنــد النظــر في هــذه 

الأشــياء شــبيه بمــا يعــرض لمـَـن ينظــر في أجــزاء المصنوعــات مــن غــر أن يكــون 

مــن أهــل تلــك الصنائــع، وذلــك أن الــذي هــذا شــأنه قــد ســبق إلى ظنــه أن كل 

مــا في تلــك المصنوعــات أو جلهــا ممكــن أن يكــون بخــاف مــا هــو عليــه، ويوجــد 

عــن ذلــك المصنــوع ذلــك الفعــل بعينــه الــذي صنــع مــن أجلــه — أعنــي غايتــه 

— فــا يكــون في ذلــك المصنــوع عنــد هــذا موضــع حكمــة، وأمــا الصانــع والــذي 

يشــارك الصانــع في شيء مــن علــم ذلــك، فقــد يــرى أن الأمــر بضــد ذلــك، وأنــه 

ليــس في المصنــوع إلا شيء واجــب ضروري، أو ليكــون بــه المصنــوع أتــم وأفضــل 

ــات  ــى الصناعــة والظاهــرات المخلوق ــه، وهــذا هــو معن ــا في إن لم يكــن ضروريًّ

ق العظيــم«. شــبيهة في هــذا المعنــى بالمصنــوع، فســبحان الخــاَّ
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وواضــح مــن مذهــب ابــن رشــد في جميــع كتبــه أنــه لا خــاف في خلــق اللــه 

ــم وُجِــدا  ــم، أو أن الزمــان والعالَ ــم، ولكــن الخــاف في ســبق الزمــان للعالَ للعالَ

ــه ولا رادَّ  ــيئة الل ــود بمش ــه موج ــم؛ لأن ــم قدي ــد أن العالَ ــن رش ــد اب ــا، وعن معً

لمشــيئته، وليــس لهــا ابتــداء.

وموضــع اللبــس في مذهــب ابــن رشــد أنــه لم يفــرِّق بــن الزمــان والأبديــة، 

وهــا مختلفــان.

ــة لا تتصــور مــع الحركــة بحــال  فالزمــان لا يتصــور إلا مــع الحركــة، والأبدي

مــن الأحــوال؛ إذ الكائــن الأبــدي لا يتحــرك مــن مــكان إلى مــكان ولا مــن زمــان 

إلى زمــان، وليــس قبلــه شيء ولا بعــده شيء فيتحــرك مــا قبلــه إلى مــا بعــده.

ومذهــب أفلاطــون في الزمــان أصــح مــن مذهــب معارضيــه؛ فإنــه يــرى أن 

الزمــان محــاكاة للأبديــة، أنعــم اللــه بــه عــى الموجــودات؛ لأنهــا لا تســتطيع أن 

ــام الغــزالي حــن  ــاء، وكلام الإم ــداء ولا انته ــا ابت ــدوام ب ــة ال ــه في صف تشــبه الل

قــال إن وجــود العــالم بعــد وجــود اللــه لا يقتــي وجــود الزمــان بينهــا غايــة في 

الدقــة؛ فــإن هاهنــا ذاتــن فقــط، ولا محــل لفــرض وجــود الزمــان بــن الوجــود 

الأول والوجــود الثــاني، وإنمــا هــو — كــا قــال — مــن أغاليــط الأوهــام.

علم الله بالجزئيات

أمــا القــول بــأن اللــه لا يعلــم الجزئيــات، فلــم يحفــل ابــن رشــد بــه كثــراً؛ 

ــر  ــال في آخِ ــا ق ــفة — ك ــم« — أي الفلاس ــن قوله ــس م ــول »لي ــذا الق لأن ه

كتــاب »تهافــت التهافــت«، وعــرض لهــذه المســألة في كتــاب »فصــل المقــال فيــا 

ــزالي  ــد — أي الغ ــا حام ــال: »إن أب ــن الاتصــال«، فق ــة م ــة والشريع ــن الحكم ب

ــائين فيــا نســب إليهــم مــن أنهــم يقولــون إنــه  — قــد غلــط عــى الحكــاء المشَّ
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س وتعــالى — لا يعلــم الجزئيــات أصــاً، بــل يــرون أن اللــه — ســبحانه  — تقــدَّ

وتعــالى — يعلمهــا بعلــم غــر مجانِــس لعلمنــا؛ وذلــك أن علمنــا معلــول للمعلوم 

ه، وعلــم اللــه ســبحانه بالوجــود عــى  بــه، فهــو محــدث بحدوثــه ومتغــرِّ بتغــرُّ

مقابــل هــذا، فإنــه علــة للمعلــوم الــذي هــو الموجــود … وكيــف يتوهــم عــى 

المشــائين أنهــم يقولــون إنــه ســبحانه لا يعلــم بالعلــم القديــم الجزئيــات، وهــم 

ــان  ــة في الزم ــات الحادث ــذارات بالجزئي ــن الإن ــة تتضم ــا الصادق ــرون أن الرؤي ي

المســتقبل، وأن ذلــك العلــم المنــذر يحصــل للإنســان في النــوم مــن قبــل العلــم 

الأزلي المدبــر للــكل والمســتولي عليــه. وليــس يــرون أنــه لا يعلــم الجزئيــات فقــط 

عــى النحــو الــذي نعلمــه نحــن بــل ولا الكليــات، فــإن الكليــات المعلومــة عندنــا 

معلولــة أيضًــا عــى طبيعــة الموجــود، والأمــر في ذلــك بالعكــس؛ ولذلــك مــا قــد 

ٍّ أو بجــزئيٍّ، فــا  أدى إليــه البرهــان أن ذلــك العلــم منــزَّه عــن أن يُوصَــف بــكلِّ

معنــى للاختــاف في هــذه المســألة، أعنــي في تكفيرهــم أو لا تكفيرهــم …«9

ــو  ــا يدع ــطُّ م ــا قَ ــردِْ فيه ــن لم يَ ــر أن مذاهــب الفلاســفة الإلهي ــع الأم وواق

إلى هــذه الشــبهة، وأن ابــن رشــد عــى الخصــوص كان في طليعــة القــوم تنزيهًــا 

لعلــم اللــه، بــل إنــه قــال في غــر موضــع مــن كُتُبــه: إن علــم البرهــان نفســه إنمــا 

هــو مــن وحــي اللــه.

خلود النفس

ولتمحيــص القــول بخلــود النفــس عنــد ابن رشــد ينبغــي الرجــوع إلى مذهب 

أرســطو في النفــس والعقــل؛ لأنــه إذا صــح مــا قيــل مــن أن تومــا الإكوينــي نــر 

ــا  ــه مســلمً حنيفً ــه — أي: جعل ــن رشــد حنف ــك أن اب ــن ذل أرســطو، فأصــح م

— واجتهــد في تنقيتــه مــن كل مــا يخالــف العقيــدة الإســامية غايــة اجتهــاده.

ــى  ــمل معن ــا تش ــروح عندن ــة ال ــك أن كلم ــى ذل ــد ع ــن رش ــان اب ــد أع وق
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ــب في  ــر والذن ــرن بال ــس تق ــا، فالنف ــم معانيه ــا في معظ ــل معً ــس والعق النف

كلامنــا، وقلــا تقــرن الــروح بمثــل ذلــك، فــإذا قيــل نفــس شريــرة عــى العمــوم، 

فمــن النــادر أن يقــال ذلــك عــن الــروح وعــن الروحــاني؛ لأن الروحانيــات أشرف 

وأصفــى مــن ذاك.

ــاب  ــاق وفي كت ــاب الأخ ــل في كت ــس والعق ــن النف ــطو ع ــم أرس ــد تكل وق

النفــس، ووضــح في كلامــه عــن العقــل أنــه ينطبــق أيضًــا عــى الــروح كــا قــال في 

كتــاب الأخــاق عــن الســعادة العليــا للإنســان وهــي ســعادة التأمــل، ثــم قــال: 

ــه لا  ا مــا يســتطيعه الإنســان؛ لأن ــع جــدًّ ــت أرف ــاة ربمــا كان ــل هــذه الحي »مث

يحيــا هــذه الحيــاة باعتبــاره إنســاناً، بــل يحياهــا بمقــدار مــا فيــه مــن النفحــة 

الإلهيــة، والفــرق بــن هــذه النفحــة الإلهيــة وبــن تركيبنــا الطبيعــي كالفــرق بــن 

ــا  ــل إلهيًّ ــل الأخــرى، وإذا كان العق ــي وعمــل الفضائ ــب الإله ــك الجان عمــل ذل

ــع  ــا ألَّ نتب ــانية. وعلين ــة الإنس ــبة إلى المعيش ــة بالنس ــه إلهي ــى مثال ــاة ع فالحي

ــا  ــر، وم ــوم الب ــتغل بهم ــراً أن نش ــا ب ــا دمن ــا م ــون لن ــن ينصح ــك الذي أولئ

ــا مــا اســتطعنا أن نعمــل عمــل  ــل علين ــن، ب ــن أن نعمــل عمــل الفان ــا فان دمن

ــا حتــى نســمو إلى مرتبــة أرفــع مــا  الخالديــن، وأن نحفــز كل عــرق مــن عروقن

ــداه.«10  ــن كل شيء ع ــدر وأكمــل م ــر — لأق ــلَّ وصغ ــا — وإنْ ق فين

ــة  ــه مرادف ــر مصطلحات ــون في أك ــكاد أن تك ــطو فت ــد أرس ــس عن ــا النف أم

للوظيفــة الحيويــة؛ ولهــذا ينســب إلى النبــات نفسًــا ناميــة، وإلى الحيــوان نفسًــا 

شــهوانية، ويســخر مــن فيثاغــوراس الــذي يقــول إن نفــس الإنســان قــد تنتقــل 

إلى الحيــوان، ويــرى أن الســؤال عــن العلاقــة بــن النفــس والجســد كالســؤال عــن 

العلاقــة بــن الشــمعة وصورتهــا؛ فلــولا صــورة الشــمعة لكانــت شــحمً ودهنًــا ولم 
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ــا ولم  ــا وعصبً ــكان الإنســان لحــاً وعظامً ــولا نفــس الإنســان ل تكــن شــمعة، ول

يكــن بالإنســان.

وعنــده أن النفــس جوهــر بالمعنــى الــذي يقابــل »الماهيــة« التــي تميِّــز الشيء 

مــن غيره.

وبعــد أن بســط القــول في خصائــص النفــس في كتابــه عنهــا تكلَّــمَ عــن العقل، 

فقــال: إنــه أعــى مــن النفــس، وإنــه عــى مــا يبــدو لــه »جوهــر مســتقل مــودع 

في النفــس وغــر قابــل للفنــاء«.

ثــم قــال: »وليــس لدينــا بعــدُ بينــةٌ في أمــر العقــل والملكــة المدركــة، ويبــدو 

ــم  ــاقٍ دائ ــو ب ــا ه ــاف م ــا كاخت ــة تمامً ــس — أو روح — مختلف ــل نف أن العق

ومــا هــو زائــل فــانٍ، وهــي وحدهــا صالحــة للوجــود بمعــزل عــن ســائر القــوى 

النفســانية، وكل مــا عداهــا مــن الأجــزاء النفســية فظاهــر مــا أســلفناه أنــه غــر 

ــا لمــا يقــول بــه كثــرون.« قابــل للوجــود المنفصــل خلافً

ودليــل أرســطو عــى بقــاء العقــل وصلاحــه للوجــود المنفصــل أن الحقيقــة 

ــة لا تتوقــف عــى الأشــخاص، ولا تنقــص بنقــص هــذا الشــخص أو ذاك،  العقلي

فهــي مســتقلة منزهــة عــن الفنــاء الــذي يصيــب الأشــخاص.

ــب  ــم نعق ــة، ث ــا في مواضــع مختلف ــه هن ــورد كلام ــن رشــد فنحــن ن ــا اب أم

ــه. ــه في جملت ــتفاد من ــي تس ــة الت ــه بالخلاص علي

نقــل في كتابــه »تهافــت التهافــت« كلام الغــزالي في الــرد عــى القائلــن 

ــد  ــه هــذا الرجــل في معاندتهــم هــو جيــد، ولا ب ــاء النفــس، فقــال: »مــا قال بفن

في معاندتهــم أن توُضَــع النفــس غــر مائتــة كــا دلــت عليــه الدلائــل العقليــة 

والشرعيــة، وأن يوضــع أن التــي تعــود هــي أمثــال هــذه الأجســام التــي كانــت في 
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هــذه الــدار لا هــي بعينهــا … وذلــك أن مــا عــدم ثــم وجــد فإنــه واحــد بالنــوع 

لا واحــد بالعــدد.«

ــور  ــه جمه ــا يدرك ــر ك ــالم الآخَ ــف الع ــن وص ــل ع ــك بقلي ــل ذل ــال قب وق

النــاس: »… تمثيــل المعــاد لهــم بالأمــور الجســانية أفضــل مــن تمثيلــه بالأمــور 

ــةِ الَّتِــي وُعِــدَ الْمُتَّقُــونَ ۖ تجَْــرِي مِــنْ  ــلُ الْجَنَّ الروحانيــة، كــا قــال ســبحانه: مَثَ

ــن رأت، ولا أذن  ــا لا ع ــا م ــام: »فيه ــه الس ــي علي ــال النب ــارُ، وق ــا الْنَهَْ تحَْتِهَ

ــن  ــا م ــس في الدني ــاس: )لي ــن عب ــال اب ــر.« وق ــر ب ــر بخاط ــمعت، ولا خط س

ــاء(.« ــرة إلا الأس الآخ

وأشــار قبــل ذلــك إلى قــول أرســطو إن الشــيخ لــو كان لــه عــن كعــن الشــاب 

لأبــر كــا يبــر الشــاب، وإن هــذا قــد يكــون معنــاه أن قــوة النظــر ضعفــت 

هنــا لضعــف الآلــة لا لضعــف القــوة النفســية. ثــم قــال: »ويســتدل عــى ذلــك 

ببطــان الآلــة أو أكــر أجزائهــا في النــوم والإغــاء والســكر والأمــراض التــي يبطــل 

فيهــا إدراكات الحــواس، فإنــه لا يشــك أن القــوى ليــس تبطــل في هــذه الأحــوال، 

وهــذا يظهــر أكــر في الحيوانــات التــي إذا فصلــت بنصفــن تعيــش، وأكــر النبــات 

ــس  ــر النف ــكلام في أم ــة. فال ــوة مدرك ــه ق ــس في ــه لي ــع أن ــة م ــذه الصف هــو به

ــم؛  ــاء الراســخين في العل ــاس العل ــه مــن الن ــه ب ا، وإنمــا اختــص الل غامــض جــدًّ

ــأن  ــألوه ب ــا س ــور عندم ــألة للجمه ــذه المس ــا في ه ــبحانه مجيبً ــال س ــك ق ولذل

هــذا الطــور مــن الســؤال ليــس هــو مــن أطوارهــم في قولــه ســبحانه: وَيَسْــألَوُنكََ 

وحُ مِــنْ أمَْــرِ رَِّب وَمَــا أوُتيِتُــمْ مِــنَ الْعِلْــمِ إِلَّ قَليِــاً، وتشــبيه  وحِ قُــلِ الــرُّ عَــنِ الــرُّ

المــوت بالنــوم في هــذا المعنــى فيــه اســتدلال ظاهــر في بقــاء النفــس مــن قبــل 

أن النفــس يبطــل فيهــا فعلهــا في النــوم ببطــان آلتهــا ولا تبطــل هــي، فيجــب أن 

يكــون حالهــا في المــوت كحالهــا في النــوم؛ لأن حكــم الأجــزاء واحــد، وهــو دليــل 
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مشــرك للجميــع لائــق بالجمهــور في اعتقــاد الحــق، ومنبــه للعلــاء عــى الســبيل 

ٌ مــن قولــه ســبحانه: اللــهُ يَتَــوَفَّ  التــي منهــا يوقــف عــى بقــاء النفــس، وذلــك بــنِّ

الْنَفُــسَ حِــنَ مَوْتهَِــا وَالَّتِــي لَــمْ تَـُـتْ فِ مَنَامِهَــا.«

ر ابــن رشــد قولــه بغمــوض مســألة الــروح في كتابــه »فصــل المقــال«  وقــد كــرَّ

ــوا  ــا ظن ــم أقوامً ــول: »شــهدنا منه ــث يق ــه حي ــا متفلســفين في زمان ــاب قومً وع

ــة أشــياء مخالفــة للــرع  أنهــم تفلســفوا وأنهــم قــد أدركــوا بحكمتهــم العجيب

ــح  ــاً — وأن الواجــب هــو التصري ــل تأوي ــي لا تقب ــع الوجــوه — أعن مــن جمي

بهــذه الأشــياء للجمهــور، فصــاروا بتصريحهــم للجمهــور بتلــك الاعتقــادات 

ــا والآخــرة.« ــم في الدني ــور وهلاكه الفاســدة ســببًا لهــاك الجمه

ــث  ــزالي حي ــى الغ ــرد ع ــت« ي ــت التهاف ــاب »تهاف ــد في كت ــن رش ــال اب وق

ــا مــن الخــرات خــرات ليــس  ينفــي أن الواحــد لا تــأتي منــه الكــرة: »إن هاهن

ــب  يمكــن أن توجــد إلا يشــوبها شر، كالحــال في وجــود الإنســان الــذي هــو مركَّ

ــة.« مــن نفــس ناطقــة ونفــس بهيمي

ــه  ــدر عن ــس يص ــق لي ــل المطلَ ــا: »الفاع ــت« أيضً ــت التهاف ــال في »تهاف وق

ــق ليــس يختــص بمفعــول دون مفعــول، وبهــذا  ــق، والفعــل المطل إلا فعــل مطل

اســتدل أرســطاطاليس عــى أن الفاعــل للمعقــولات الإنســانية عقــل متــرئ عــن 

ــل  ــى العق ــتدل ع ــك اس ــل كل شيء — وكذل ــه يعق ــن كون ــي م ــادة — أعن الم

ــه يعقــل كل شيء.« ــل أن ــن ولا فاســد مــن قِبَ ــه لا كائ المنفعــل أن

أمــا كــرة العقــول المفارقــة — أي المجــردة في اصطــاح عصرنــا — فتعليلهــا 

كــا قــال في هــذا الكتــاب أنــه »يشــبه أن يكــون الســبب في كــرة العقــول المفارقة 

ــه  ــا تســتفيد من ــدأ الأول، وفي ــل مــن المب ــا تعق ــة في ــا القابل ــاف طبائعه اخت

ــه، كالحــال  ــل ل ــة الــذي هــو فعــل واحــد في نفســه كثــر بكــرة القواب الوحداني
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في الرئيــس الــذي تحــت يــده رئاســات كثــرة، وهــذا يفحــص عنــه في غــر هــذا 

الموضــع، فــإن تبــن شيء منــه وإلا رجــع إلى الوحــي …«

ــه القدمــاء في أمــر الوحــي  أمــا الوحــي فقــد قــال فيــه: »إن الــذي يقــول ب

والرؤيــا إنمــا هــو عــن اللــه — تبــارك وتعــالى — بتوســط موجــود روحــاني ليــس 

ــذي تســميه الحــدث  ــل الإنســاني عندهــم، وهــو ال بجســم، وهــو واهــب العق

ــكًا.« منهــم العقــل الفعــال، ويســمى في الشريعــة مل

ــك ناقــاً عــن الفلاســفة: »معنــى مــا حــكاه عــن الفلاســفة مــن  وقــال كذل

ــى  ــوع معن ــة في الن ــخاص المتفق ــن الأش ــدرك م ــل ي ــو أن العق ــل ه ــذا الدلي ه

واحــدًا تشــرك فيــه، وهــي ماهيــة ذلــك النــوع، مــن غــر أن ينقســم ذلــك المعنى 

بمــا تنقســم بــه الأشــخاص مــن حيــث هــي أشــخاص مــن المــكان والوضــع والمــواد 

التــي مــن قبلهــا تكــرت، فيجــب أن يكــون هــذا المعنــى غــر كائــن ولا فاســد ولا 

ذاهــب بذهــاب شــخص مــن الأشــخاص التــي يوجــد فيهــا هــذا المعنــى؛ ولهــذا 

كانــت العلــوم أزليــة غــر كائنــة ولا فاســدة إلا بالعــرض، أيْ مــن قبــل اتصالهــا 

ر هــذا مــن أمــر العقــل وكان في النفــس، وجــب  بزيــد وعمــرو … قالــوا: وإذا تقــرَّ

ــى  ــا معن أن تكــون النفــس غــر منقســمة بانقســام الأشــخاص، وأن تكــون أيضً

ــه  ــل في العقــل قــوي؛ لأن العقــل ليــس في ــد وعمــرو، وهــذا الدلي واحــدًا في زي

مــن معنــى الشــخصية شيء، وأمــا النفــس فإنهــا وإن كانــت مجــردة مــن الأعراض 

ــس  ــون: لي ــن الأشــخاص يقول ــإن المشــاهير م ــا الأشــخاص، ف ــددت به ــي تع الت

تخــرج مــن طبيعــة الشــخص وإن كانــت مدركــة، والنظــر هــو في هــذا الموضــع.«

قــال هــذا ناقــاً عــن الفلاســفة، وقــال إنــه موضــع نظــر؛ لأنــه وُوجِــهَ بالحجــة 

ــاق  ــن اتف ــل ب ــث قاب ــان؛ حي ــوة البره ــه في ق ــزالي كعادت ــل الغ ــن قِبَ ــة م القوي
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العقــول في الفهــم واتفــاق الحاســة الواحــدة في الرؤيــة عــرات المــرات، فقــال: 

إن وحــدة الرؤيــة بــن الحــواس لا تــدل عــى أن العــن واحــدة في جميــع النــاس.

وعــرض للــكلام عــن العقــل الهيــولاني — وهــو العقــل الــذي يــرى المتأخــرون 

مــن أتبــاع أفلوطــن أنــه يقبــل الصــور كــا تقبلهــا الهيــولى، وينســبونه إلى الهيولى 

والمــادة الأولى مــن أجــل ذلــك — فقــال: »إن العقــل الهيــولاني يعقــل أشــياء لا 

نهايــة لهــا في المعقــول الواحــد، ومــا جوهــره هــذا الجوهــر فهــو غــر هيــولاني 

ــاً أي  ــك يحمــد أرســطو أنكســاغوراس في وضعــه المحــرك الأول عق أصــاً؛ ولذل

ــك لا ينفعــل عــن شيء مــن الموجــودات؛ لأن  ــولى، ولذل ــة مــن الهي صــورة بريئ

ســبب الانفعــال هــو الهيــولى، والأمــر في هــذا في القــوى القابلــة كالأمــر في القــوى 

الفاعلــة؛ لأن القــوى القابلــة ذوات المــواد هــي التــي تقبــل أشــياء محــدودة.«

ورد عــى قــول الغــزالي إن الفلاســفة ينكــرون حــر الأجســاد، فقــال: »هــذا 

م فيــه قــول … وإن الشرائــع كلهــا اتفقــت عــى  ــن تقــدَّ شيء مــا وُجِــد لواحــد ممَّ

ــك  ــك الوجــود … وكذل ــة ذل ــد المــوت وإن اختلفــت في صف وجــودٍ أخــرويٍّ بع

هــي متفقــة في الأفعــال التــي توصــل إلى الســعادة التــي في الــدار الآخــرة، وإن 

اختلفــت في تقديــر هــذه الأفعــال، فهــي بالجملــة لمــا كانــت تنحــو نحــو الحكمــة 

بطريــق مشــرك للجميــع كانــت واجبــة عندهــم؛ لأن الفلســفة إنمــا تنحــو نحــو 

ــم الحكمــة،  ــة، وهــو مــن شــأنه أن يتعل ــاس العقلي ــف ســعادة بعــض الن تعري

ــن  ــة م ــد شريع ــا نج ــذا ف ــع ه ــة، وم ــور عام ــم الجمه ــد تعلي ــع تقص والشرائ

الشرائــع إلا وقــد نبهــت بمــا يخــص الحكــاء وعنيــت بمــا يشــرك فيــه الجمهــور 

… »وكل« مناقــض للأنبيــاء — صلــوات اللــه عليهــم — وصــادٍّ عــن ســبيلهم فإنــه 

أحــق النــاس بــأن ينطلــق عليــه اســم الكفــر، ويوجــب لــه في الملــة التــي نشــأ 

عليهــا عقوبــة الكفــر.«
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ــر  ــفة غ ــن الفلاس ــه ع ــا نقل ــد وم ــن رش ــن كلام اب م م ــدَّ ــا تق ــذ م ويؤخ

معقــب عليــه بنفــي أو مناقضــة؛ أنــه كان يؤمــن بــأن النفــس الناطقــة جوهــر 

مجــرد لا يقبــل الفنــاء، وأن لهــا ســعادة في المعــاد تشــبه ســعادة الفنــاء في اللــه 

التــي يؤمــن بهــا الصوفيــة، أمــا النفــس الحيوانيــة فهــي متعلقــة بحيــاة الإنســان 

ــأن  ــروح، ويؤمــن بعــد هــذا ب ــا، وليســت هــي محــل العقــل وال في هــذه الدني

الــروح مــن أمــر اللــه، فــا يجــب الخــوض في الــكلام عنهــا بمــا يخالــف الوحــي 

ــاء. ويناقــض الأنبي

ــادة  ــل في الم ــرد — لا يفع ــارق — أي المج ــل المف ــرى أن العق ــد ي ــن رش واب

ولا ينفعــل بهــا، ولكــن هنــاك عقــاً متوســطًا بــن نفــس الإنســان وبــن العقــل 

ــال هــو واســطة الاتصــال، ومنــه يتلقــى الإنســان فهــم المعــاني المجــردة أو  الفعَّ

ى بالعقــل الهيــولاني؛  الصــور المفارقــة، وهــذا العقــل المتوســط هــو الــذي يُســمَّ

لأنــه قابــل للصــور مثــل الهيــولى.

تلــك هــي المســائل الكــرى التــي أثــارت الجــدل في عــر ابــن رشــد وفيــا 

ــه  ــم الل ــالم، ومســألة عل ــدَم الع ــرون الوســطى، وهــي: مســألة قِ ــن الق ــاه م ت

ــا. ــات، ومســألة النفــس وبقائه بالجزئي

وثمــة مســألتان أخريــان ثــار حولهــا شيء مــن الجــدل، ولكنــه لم يبلــغ هــذا 

ــة، ومســألة  ــات الإلهي ــد، وهــا: مســألة الصف ــف وطــول الأم ــن العن ــغ م المبل

ــن. الحقيقت

وقــد أســلفنا أن مســألة الصفــات الإلهيــة لم تكــن مشــكلة عســرة في العــالم 

المســيحي إلى جانــب البحــث في الأقانيــم الثلاثــة، أمــا عنــد المتكلمــن والمعتزلــة 

وفلاســفة المســلمين فقــد كانــت مثــار خــاف شــديد، أكــره فيــا نظــن راجــع إلى 

ــى الــرط أو الخاصــة  ــد معن ــة تفي ــة واللغــة اللاتيني أن الصفــة باللغــة اليوناني
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ــا  المقومــة للموصــوف، أو الواســطة التــي يعــرف بهــا مــا لا يعــرف بذاتــه، خلافً

لمعناهــا العــربي الــذي لا يفيــد شــيئًا مــن ذلــك.

فليــس مــن العجيــب إذن أن تثــر عنــد أهــل التوحيــد ذلك الخــاف لتمحيص 

ــاه في  من ــا مــا قدَّ ــا قريبً ــة عــن مســألة الصفــات رأيً ــه الوحداني معناهــا، وتنزي

الــكلام عــى العلــم بالجزئيــات والكليــات.

ــك  ــن كذل ــه، وأن يؤم ــات الل ــن بصف ــن الموحــد أن يؤم ــي عــى المؤم فينبغ

ــات الإنســان. ــا ليســت كصف بأنه

فــإن الإنســان لــه قابليــات للكــرم والحلــم والرحمــة والعــدل وســائر الصفــات 

الحميــدة، ولكــن القابليــات تحتــاج إلى مَــن يوجدهــا ومَــن يخرجهــا مــن القــوة 

إلى الفعــل، وهــذا إنْ جــاز في حــق الإنســان فليــس مــا يجــوز في حــق اللــه.

ومــن أمثلــة كلامــه في هــذا المبحــث قولــه: »أمــا قولــه: لَ يُسْــألَُ عَــاَّ يَفْعَــلُ 

ــه أن  ــب علي ــه واج ــل أن ــن أج ــاً م ــل فع ــاه لا يفع ــإن معن ــألَُونَ، ف ــمْ يُسْ وَهُ

يفعلــه؛ لأنَّ مَــن هــذا شــأنه فيــه حاجــةٌ إلى ذلــك الفعــل … والبــارئ ســبحانه 

ــدل خــراً في  ــدل ليســتفيد بالع ــى، فالإنســان يع ــذا المعن ــن ه ــزه ع ــالى يتن وتع

نفســه لــو لم يعــدل لم يوجــد لــه ذلــك الخــر، وهــو ســبحانه وتعــالى يعــدل لا لأن 

ذاتــه تســتكمل بذلــك العــدل؛ بــل لأن الكــال الــذي في ذاتــه اقتــى أن يعــدل، 

ــه  ــذي يتصــف ب ــه لا يتصــف بالعــدل عــى الوجــه ال ــر أن ــم هــذا ظه ــإذا فُهِ ف

الإنســان …«

فــا نكــران للصفــات، وإنمــا النكــران للمشــابهَة بــن صفــات الإنســان وصفات 

ــا لا  ــرم، ولكنه ــو والك ــدل والعف ــة والع ــا تشــرك في الأســاء كالرحم ــه، وإنه الل

تشــرك في المدلــولات.

أمــا مســألة الحقيقتــن، فخلاصتهــا أن حقيقــة الــرع وحقيقــة العلــم 
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ح  ــد صرَّ ــر، وق ــف في الجوه ــارة ولا يختل ــف في العب ــة شيء واحــد يختل والحكم

ــه  ــإن أدركت ــرع، ف ــاء في ال ــا ج ــن كل م ــأن »الفلســفة تفحــص ع ــن رشــد ب اب

ــور  ــت بقص ــه أعلم ــة، وإن لم تدرك ــم في المعرف ــك أت ــتوى الإدراكان، وكان ذل اس

ــط …« ــرع فق ــه ال ــه، وأن يدرك ــاني عن ــل الإنس العق

وقــد قــال ابــن رشــد في صــدر كتابــه »فصــل المقــال«: »إن الــرع قــد أوجــب 

ــن  ــر م ــيئًا أك ــس ش ــار لي ــا … والاعتب ــودات واعتباره ــل في الموج ــر بالعق النظ

اســتنباط المجهــول مــن المعلــوم واســتخراجه منــه، وهــذا هــو القيــاس.«

وقــال: إن موضــوع الفلســفة هــو البحــث في التوحيــد وحكمــة الوجــود، خلافًا 

لقــول ابــن ســينا إن موضــوع الفلســفة هــو البحــث في »الموجــود مــن حيــث هــو 

موجــود«، أي: البحــث في كُنْــه الوجــود.

غــر أن ابــن رشــد يقــول إن الوصــول إلى المعرفــة إن تــم لأنــاس بالكشــف 

ــة خاصــة وســائلها لا تعــم جميــع النــاس، وإنمــا  والرياضــة الصوفيــة فتلــك مَزِيَّ

معرفــة العقــل هــي المعرفــة الإنســانية التــي تســمو بالعارفــن إلى منزلــة الوصــول 

وإدراك الحقائــق والماهيــات، وهــو أعــى مــا يقــدر للإنســان مــن مراتــب الكــال، 

وعنــده أن البرهــان وحــي إلهــي ولكنــه ليــس كوحــي النبــوة؛ إذ كل نبــي حكيــم، 

وليــس كل حكيــم معــدودًا مــن الأنبيــاء.

ولم يَـْـضِ بحــث ابــن رشــد في الحقيقتــن صفــوًا عفــوًا بغــر ضجــة في القــرون 

الوســطى؛ لأن الباحثــن المتمرديــن تذرعــوا بــه إلى التفــرد بمباحــث الفلســفة، وإن 

خالفــت النصــوص التــي يفسرهــا آبــاء الكنيســة عــى حســب المتواتــر عندهــم، 

فجــاء زمــنٌ كان فيــه القــول بالحقيقتــن مــن المحرمــات أو دلائــل الزندقــة 

والهرطقــة التــي تجــر عــى صاحبهــا لعنــة الحرمــان.

هــذه خلاصــة عاجلــة لفلســفة ابــن رشــد فيــا بعــد الطبيعــة وفي طــرف مــن 
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مَ — مشــاركات في الرياضــة والطبيعيات،  النفســيات، وقــد كانــت لــه — كــا تقــدَّ

وكان يقــول إن هــذه العلــوم مــا يُعِــن عــى معرفــة الموجــد والموجــودات. ومــن 

أمثلــة كلامــه في فضــل الرياضــة قولــه: »… لــو فرضنــا صناعــة الهندســة في وقتنــا 

ــاء  ــن تلق ــد م ــان واح ــة، ورام إنس ــم الهيئ ــة عل ــك صناع ــة، وكذل ــذا معدوم ه

نفســه أن يــدرك مقاديــر الأجــرام الســاوية وأشــكالها وأبعــاد بعضهــا عــن بعــض 

ــن  ــك م ــر ذل ــن الأرض وغ ــمس م ــدر الش ــرف ق ــل أن يع ــك، مث ــه ذل ــا أمكن لم

مقاديــر الكواكــب، ولــو كان أذكى النــاس طبعًــا إلا بوحــي أو شيء يشــبه الوحــي، 

بــل لــو قيــل لــه إن الشــمس أعظــم مــن الأرض بنحــو مائــة وخمســن ضعفًــا أو 

ســتين، لعــد هــذا القــول جنونًــا مــن قائلــه …«

ــن  ــه م ــنختاره ل ــا س ــا في ــرض له ــرات نع ــة تقري ــائل الطبيعي ــه في المس ول

مباحثــه الطبيــة، وكل هــذه المعلومــات عنــده: »حكمــة اللــه تعــالى في الموجودات 

ــإدراك هــذه الحكمــة  ــاً، وب وســنته في المصنوعــات ولــن تجــد لســنة اللــه تبدي

كان العقــل عقــاً في الإنســان، ووجودهــا هكــذا في العقــل الأزلي كان علــة 

ــودات …« ــا في الموج وجوده

ونحســب أن إنصــاف الحكمــة الإنســانية القديمــة يتقاضانــا هنــا أن نعقــب 

ــاني في  ــر الإنس ــم الفك ــة لتقوي ــا لازم ــة لعله ــا بكلم ــي عرضناه ــى الآراء الت ع

ــا  ــل أن تكــون إنصافً ــا قب العــر الحــاضر وفي كل زمــن، ولعلهــا إنصــاف لمداركن

ــن. ــدارك الأقدم لم

فالذيــن يبســمون ســخرية مــن كلام الأقدمــن في العقــول المفارقــة، عليهــم 

أن يذكــروا أننــا صنعنــا مثــل صنعهــم، فزعمنــا وجــود الأثــر في الفضــاء لنعلــل 

بــه مســر الشــعاع وسريــان النــور، ولا دليــل عليــه غــر الفــرض والتقديــر، ولعــل 

ســيأتي يــوم يبســم فيــه الخالفــون مــن فرضنــا للأثــر كــا يبســم بعضنــا اليــوم 
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ــة  ــات العلوي ــن الكائن ــة ب مــن فــرض الأقدمــن للعقــول المفارقــة، تفســراً للصل

وبــن الموجــودات عــى هــذه الغــراء.

ــى  ــول ع ــيطرة العق ــن س ــن ع ــن كلام الأقدم ــخريةً م ــمون س ــن يبس والذي

الأفــاك، عليهــم أن يصطنعــوا كثــراً مــن الأنــاة والحيــاء، فــإن أقطابًــا مــن علــاء 

ــة في  ــا معــادلات رياضي ــررون أن الموجــودات كله ــوم يق الرياضــة والطبيعــة الي

عقــل الخالــق جــل وعــا؛ لأن عنــاصر المــادة كلهــا تنحــل إلى ذرات، والــذرات كلها 

تنحــل إلى شــعاع، وكل أولئــك ليــس لــه مــن مــادة غــر النســب والأعــداد، وهــي 

رَهــا الأقدمــون. في بــاب التجريــد أشــد إمعانًــا مــن العقــول المفارقــة التــي تصوَّ

ــذوا  ــن ليتخ ــفة الأقدم ــا إلى فلاس ــون يومً ــود الخالف ــتبعد أن يع ــنا نس ولس

مــن تفكيرهــم قواعــد لــإدراك الصحيــح في عــالم الجواهــر والماهيــات، أو في عــالم 

الحقائــق الأبديــة التــي لا ينقــي البحــث فيهــا بانقضــاء زمانهــم وانقضــاء هــذا 

الزمــان.

)٣( أثر الفلسفة الرشدية

اشــتهر أرســطو بــن الأوروبيــن في القــرون الوســطى باســم الفيلســوف، فــإذا 

ــك العصــور فأرســطو هــو  ــبِ تل ــاب مــن كُتُ ــر الفيلســوف بغــر اســم في كت ذُكِ

المقصــود.

واشــتهر ابــن رشــد باســم الشــارح أو المعقــب Commentator فــإذا قيــل: 

الشــارح أو المعقــب في كلام مــن كلامهــم فابــن رشــد دون غــره هــو المقصــود.

وقــد عــرَّف ابــن رشــد متعلمــي القــوم بالمعلــم الأول وهــو لا يعــرف 

اليونانيــة، ولم يكــن شيء مــن كلام أرســطو قــد ترُجِــم إلى اللاتينيــة أو لغــة 

ــه  ــم تنبَّ ــب المنطــق، ث ــر كت ــد غ ــن رش ــر اب ــل ع ــة قب ــات الأوروبي ــن اللغ م
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ــا  ــس توم ــب القدي ــد، فطل ــن رش ــم اب ــوع اس ــد ذي ــه بع ــم إلى ترجمت علماؤه

ــه  ــع كتب ــل جمي ــك« Moerbeke أن ينق ــام مويرب ــه »ولي ــن صديق ــي م الإكوين

ــاب  ــن لب ــأ في شيء م ــد أخط ــد ق ــن رش ــا أن اب ــد نقله ــر بع ــا،15ولم يظه فنقله

الفلســفة، ولم يحصــوا عليــه غــر هفــوات مــن الغلــط ببعــض الأســاء لتشــابه 

نطقهــا، وســائر شروحــه بعــد ذلــك لا غبــار عليــه مــن جهــة المعنــى، وقــد يقــع 

العــارف باليونانيــة في أخطــاء أكــر مــن الأخطــاء التــي لوحظــت عــى الفيلســوف 

ــك الفيلســوف. ــة ذل ــة كفطن ــه فطن ــا لم تكــن ل ــي، م القرطب

ــة  ــن اليوناني ــت م ــي نقُِل ــب الت ــه أن الكت ــهادة لروح ــل ش ــب الرج وحس

ــا،  ــته في جامعته ــس دراس ــقف باري ــرم أس ــد أن ح ــه، فبع ــنِ عن ــاشَةًَ لم تغُْ مب

وســاه رأس الضــال في منتصــف القــرن الثالــث عــر، عــادت هــذه الجامعــة 

ــيئًا لا  ــا ش ــوا فيه ــق ألَّ يعلم ــاتذتها المواثي ــى أس ــذت ع ــرن فأخ ــد ق ــها بع نفس

يوافــق مذهــب أرســطو كــا شرحــه ابــن رشــد، وأصبحــت كتبــه مــادة لا تنفــد 

ــات. ــرة والجامع ــع16 والأدي ــة في البِيَ ــدرس والمناقش لل

وعــى الرغــم مــن تحريــم الاشــتغال بالدراســات الدنيويــة أو العالميــة عــى 

ــان  ــه قطب ــتفادة من ــته والاس ــد ومناقش ــن رش ــة اب ــى دراس ــل ع ــان، أقب الرهب

ــي  ــا الإكوين ــا توم ــيين، وه ــة الفرنسيس ــن ورهبن ــة الدوميني ــان في رهبن إمام

الــذي ســبقت الإشــارة إليــه، وروجــرز باكــون17 رائــد المدرســة التجريبيــة التــي 

تمَّمَهــا ســميه فرنســيس باكــون.

وقــد كان مــن الرهبــان مَــن يتحــدى أوامــر رؤســائه ويمــي في دراســة ابــن 

 Siger de )ــان )١٢٣٥–١٢٨٢ ــيجر دي براب ــل س ــا فع ــا، ك ــد تحريمه ــد بع رش

ــا إلا  ــتها ونشره ــن دراس ــع ع ــس، ولم يُقلِ ــة باري ــتاذًا بجامع Brabant وكان أس

مضطــرًّا بعــد صــدور الأمــر مــن رومــا )ســنة ١٢٦٦( بتأييــد أســقف باريــس في 

قــرار التحريــم.
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وكانــت كتــب ابــن رشــد وشروحــه تتُرجَــم وتنُــرَ في الجامعــات بأمــر ملــك 

مــن الملــوك المســتنيرين في ذلــك الزمــن، لم يكــن يبــالي مــا يقــال عنــه في المجامــع 

ــه  ــم والأدب في زمان ــي العل ــة وحام ــك صقلي ــاني مل ــك الث ــة، وهــو فردري الديني

)١١٩٤–١٢٥٠(، فإنــه كلَّــف العــالم الأيقــوسي ميخائيــل ســكوت بترجمــة الــروح 

وأرســلها إلى جامعــة بولــون وجامعــة باريــس كأنهــا مفروضــة عــى طلبــة 

الجامعــات.

ــة أو  ــتغل بالثقاف ــده أوروبي يش ــا بع ــر وم ــث ع ــرن الثال ــقَ في الق ولم يَبْ

يســمع بأحاديثهــا إلا عــرف شــيئًا عــن ابــن رشــد وأعجــب بــه أو رَدَّ عليــه، ولــو 

ــوم. لم يكــن مــن الفلاســفة والمنقطعــن للعل

ــروح  ــألة ال ــه في مس ــة، وناقش ــا الإلهي ــاعر في الكوميدي ــي الش ــره دانت فذك

.)١٢٦٥–١٣٢١(

وذكــره الناســك ســفونرولا Savonarola )١٤٥٢–١٤٩٨( وســاه بالعقــل 

ــه. ــاء علي ــرَّاء الثن ــن ج ــخط م ــتهدف للس ــاني19 واس الرب

ومــا مــن مدرســة فلســفية نشــأت في أوروبــا بعــد القــرن الثالــث عــر إلا 

ــة الرشــدية، ســواء بالاطــاع  ــد إلى الثقاف أمكــن أن تنتســب مــن قريــب أو بعي

عــى تلــك الثقافــة أو بالاطــاع عــى تعليقــات المعلقــن عليهــا، نقضًــا واســتنكارًا 

ــا مــن كلا الطرفــن. أو تأييــدًا وإعجابً

فمدرســة الحقيقيــن Realists ومدرســة الاســميين Nominalists إنمــا هــا 

ــزل مفتوحــة بعــده  ــم ت ــه، فل ــن رشــد أبواب ــح اب ــان في موضــوع واحــد فت طرف

عــدة أجيــال، ذلــك الموضــوع هــو النفــس الفرديــة والنفــس النوعيــة، ومــا يقــال 

عــن الوجــود الحقيقــي في الأشــخاص أو في العقــول المفارقــة.

فالحقيقيــون يــرون أن النــوع هــو الوجــود الحقيقــي الــذي يوجــد الأشــخاص 
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لتمثيلــه في العــالم المحســوس، والاســميون يــرون أن وجــود النــوع إنمــا هــو اســمٌ 

أو كلمــةٌ مــا لم يقــرن بوجــود الأشــخاص.

وقــد كان اثنــان مــن تلاميــذ روجــرز باكــون — تلميــذ الثقافــة العربيــة — 

يعالجــان هــذه المســألة مــن طرفهــا، وهــا ســكوتس Scots )١٢٦٦–١٣٠٨( مؤيد 

ــد القــول  ــوفى ســنة ١٣٤٩( مؤي ــوع، وأكهــام Ockham )المت القــول بحقيقــة الن

ــوع، وحســبك مــن  ــن بحقيقــة الن لحقيقــة الشــخص أو الفــرد ومســخف القائل

بعــد الأثــر الــذي أعقبتــه هــذه المناقشــة أن لوثــر كان يفخــر فيقــول: أســتاذي 

العزيــز أكهــام.

وقــد دارت بــن فلاســفة القــرون الوســطى مســاجلات مســهبة حــول قــدرة 

اللــه وعلــم اللــه، أو حــول الإرادة والفكــرة، لا نظــن أنهــا مــرت دون أن تدخــل 

في تفكــر المطلعــن عليهــا لحينهــا والمطلعــن عــى حواشــيها وذيولهــا في العصــور 

الحديثــة، ومنهــم الفيلســوف الألمــاني الكبــر آرثــر شــوبنهور )١٧٨٨–١٨٦٠( 

ــة  ــو غاي ــرة ه ــوع إلى الفك ــرة، وأن الرج ــفة الإرادة والفك ــول بفلس ــب الق صاح

الســعادة التــي يرجوهــا الإنســان؛ لأن الفــرد رهــن الــزوال، ولا بقــاء لغــر العقــل 

الــذي يترفــع عــن عــالم الواقــع أو عــالم الإرادة.

ويقــول النقــاد مــن الإسرائيليــن وغيرهــم إن ســبنوزا الفيلســوف الإسرائيــي 

ــن رشــد، وإن  ــن ميمــون معــاصر اب ــن مــوسى ب ــر )١٦٣٢–١٦٧٧( أخــذ م الكب

مــوسى بــن ميمــون أخــذ مــن الفلســفة الرشــدية، ولا ســيما الإلهيــات ومــا بعــد 

الطبيعــة، ويقــررون أن أثــر الفلســفة الرشــدية في مذاهــب الفلســفة اليهوديــة 

ظاهــر كأثرهــا في مذاهــب الفلســفة المســيحية، وإن اختلفــوا في المــدى والمقــدار.

الممكنــات  في   )١٦٤٦–١٧١٦(  Leibniz ليبنتــز  مذهــب  أن  نظــن  ولا 

المجتمعــة بعيــد مــن مذهــب ابــن رشــد في الممكنــات المخلوقــة لحكمــة إلهيــة، 
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فخلاصــة مذهــب ليبنتــز أن تغيــر ممكــن واحــد ليــس بالمســتحيل، ولكــن تغيــر 

الممكنــات التــي يتمــم بعضهــا بعضًــا ويتعلــق بعضهــا بغــرض البعــض الآخَــر هــو 

المســتحيل؛ ولهــذا كان يقــول عــن هــذه الدنيــا إنهــا أحســن دنيــا ممكنــة، وهــذا 

بعينــه هــو كلام ابــن رشــد حــن رد عــى القائلــن بجــواز تغيــر الممكنــات، وإن 

هــذا العالَــم كلــه جائــز أو غــر واجــب الوجــود فهــو قابــل للتغيــر، فــإن جــواب 

منــاه أن المخلوقــات التــي خلقهــا اللــه عــى  ابــن رشــد عــى هــذا القــول كــا قدَّ

ــى  ــا ع ــر، وإلا كان خلقه ــن أن تتغ ــا لا يمك ــة يريده ــن الصــور لحكم صــورة م

تلــك الصــورة عبثًــا، والعبــث مســتحيل في حــق اللــه.

وللفيلســوف الإنجليــزي دافيــد هيــوم Hume )١٧١١–١٧٧٦( كلام عــن 

ــن رشــد21 في براهــن  ا مــن كلام اب المعجــزات وكلام عــن الأســباب قريــب جــدًّ

المعجــزات، ومــن كلام الغــزالي الــذي يــرد عليــه، ومذهــب الغــزالي في الأســباب 

معــروف، وهــو أن الســبب عــى اصطلاحنــا في العــر الحــاضر »ظاهــرة« تقــرن 

بالــيء وليســت هــي علــة وجــوده، وهــو مذهــب يوافــق آراء العلــاء المحدثــن 

ــن  ــس م ــة، ولي ــر المقترن ــف الظواه ــي وص ــم ه ــة العل ــررون أن كلم ــذي يق ال

ــة الأولى. ــل ولا ســيما العل ــه أن يصــل إلى العل مهمت

ــن  ــارب م ــانية يق ــخصية الإنس م رأي في الش ــدَّ ــا تق ــر م ــوم غ ــد هي ولدافي

بعــض الوجــوه رأي أرســطو كــا جــاء في شروح ابــن رشــد، وكــرت فيــه أقــوال 

المؤيديــن والمعارضــن في القــرن الرابــع عــر ومــا بعــده إلى أيــام هيــوم، ومــؤدى 

ــراً ويتعمــق في  ــه يراقــب نفســه كث ــوم هــذا في الشــخصية الإنســانية أن رأي هي

ــا شــيئًا  ــا يحــس وراء الانفعــالات الحســية والخواطــر المنتزعــة منه ــة، ف المراقب

ــرأي أن  ــذا ال ــبه ه ــذات، ويش ــس أو ال ى النف ــمَّ ــتقل يُس ــان مس ــى كي ــدل ع ي

ا مــن العقــل الإلهــي؛ فإنهــا  يكــون كــرأي أرســطو في الشــخصية الإنســانية خلــوًّ
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عنــده جســم لــه وظائــف جســدية أو نفــس ناميــة ونفــس شــهوانية، ولا حقيقــة 

وراء ذلــك إذا اســتثنينا العقــل الــذي هــو عــام غــر منقســم ولا منفصــل في ذات 

شــخص مــن الأشــخاص.

وأقــرب مــن هيــوم إلى عصرنــا وليــام جيمــس إمــام مذهــب البرجميــة 

)١٨٤٢–١٩١٠( الــذي يقــول في مبــادئ علــم النفــس:

أعــرف بأننــي في اللحظــة التــي أتحــول فيهــا إلى مباحــث مــا وراء الطبيعــة، 

ــام  ــل الع ــن العق ــرب م ــول ب ــف، أرى أن الق ــن التعري ــد م ــاول أن أزي وأح

Anima Mundi يفكــر فينــا جميعًــا هــو رأي مأمــول عــى الرغــم مــن صعوباتــه 

خــر مــن القــول بجملــة مــن النفــوس الفرديــة المنقســمة تمــام الانقســام.

ــاء النفــس المشــغولين بدراســات  ــا في العــر الحــاضر مــن عل ــل عندن لا ب

النفــس الإنســانية وعِلَلهــا وطباباتهــا، رجــلٌ مثــل مايرســون Myerson صاحــب 

ــذي  ــه هــذا ال ــر كتاب ــاب »متحــدث عــن الإنســان« Speaking of man يدي كت

ــس  ــل والنف ــة وفي العق ــخصية الفردي ــات في الش ــى دراس ــنة ١٩٥٢ ع ــدر س ص

ــا منســوخة مــن  ــة — أنه ــا العصري ــولا مصطلحاته ــك — ل ــل إلي والجســم، يُخَيَّ

ــه. ــن علي ــن رشــد أو المعقب بعــض شروح اب

ــة Existentialism مــا يكــر  ــة كفلســفة الوجودي ومــن الفلســفات العصري

ــودًا  ــم وج ــميه بعضه ــا يس ــة، وع ــود Essence والماهي ــن الوج ــكلام ع ــه ال في

ــر  ــبق إلى خاط ــود Existence فيس ــق الوج ــن مطل ــزاً م ــا« Being تميي »صادقً

المأخــوذ بهــذه المصطلحــات لأول وهلــة أنهــا بدعــة مــن بــدع أوروبــا الحديثــة، 

ــا،  ــر موضعه ــت في غ ــة وُضِع ــات قديم ــر لمصطلح ــع إلا تكري ــي في الواق ــا ه م

ــن رشــد حيــث يقــول: ــاب التهافــت لاب ــال لمــا جــاء منهــا في كت وهــذا مث

… إن لفــظ الوجــود يقــال عــى معنيَــنْ: أحدهــا مــا يــدل عليــه الصــادق، 
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مثــل قولنــا هــل الــيء موجــود أم ليــس بموجــود؟ … والثــاني مــا يتنــزل مــن 

الموجــودات منزلــة الجنــس …

… وأمــا هــذا الرجــل — أي الغــزالي — فإنمــا بنــى القــول عــى مذهــب ابــن 

ــيء  ــون ال ــة — أيْ ك ــد أن الآني ــه يعتق ــك أن ســينا، وهــو مذهــب خطــأ؛ وذل

موجــودًا — شيء زائــد عــى الماهيــة خــارج النفــس، وكأنــه عــرض فيهــا.

… وإن اســم الموجــود يقــال عــى معنيــن: أحدهــا عــى الصــادق، والآخَــر 

عــى الــذي يقابلــه العــدم، وهــذا هــو الــذي ينقســم إلى الأجنــاس العــرة، وهــو 

كالجنــس لهــا … والموجــود الــذي بمعنــى الصــادق هــو معنــى في الأذهــان، وهــو 

كــون الــيء خــارج النفــس عــى مــا هــو عليــه في النفــس، وهــذا العلــم يتقــدم 

العلــم بماهيــة الــيء — أعنــي أنــه ليــس يطلــب معرفــة ماهيــة الــيء حتــى 

ــا  ــود في أذهانن ــم الموج ــدم عل ــي تتق ــة الت ــا الماهي ــود — وأم ــه موج ــم أن يعل

فليســت في الحقيقــة ماهيــة، وإنمــا هــي شرح معنــى اســم مــن الأســاء، فــإذا 

ــة وحــد، وبهــذا  ــم أنهــا ماهي ــك المعنــى موجــود خــارج النفــس عل ــم أن ذل عل

المعنــى قيــل في كتــاب المقــولات: إن كليــات الأشــياء المعقولــة إنمــا صــارت 

ــس:  ــاب النف ــل في كت ــا. وقي ــة بكلياته ــخاصها معقول ــخاصها، وأش ــودة بأش موج

ــي  ــوة الت ــه وموجــود غــر الق ــيء مشــار إلي ــدرك أن ال ــا ي ــي به ــوة الت إن الق

ــل: إن الأشــخاص موجــودة  ــى قي ــه، وبهــذا المعن ــة الــيء المشــار إلي بهــا ماهي

ــى الصــادق في الموجــودات  ــات في الأذهــان، فــا فــرق في معن ــان والكلي في الأعي

ــة … ــة والمفارق الهيولاني

وهــذه المصطلحــات تحتلــف في مدلولهــا كاختــاف معنــى »الصــادق« 

ــا،  ــه حديثً ــا يريدون ــى الصــادق ك ــات إلى معن ــوم« في الكلي ــادة »المفه ــن زي م

ــول في  ــن الق ــات، ولك ــات والكلي ــدرك الماهي ــذي ي ــود ال ــى الموج ــه ع ويطلقون
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الوجــود والماهيــة، وأن معرفــة الموجــود لا تتوقــف عــى العلــم بماهيتــه قــول مــن 

ــب في معــاني هــذه المصطلحــات. ــا كُتِ ــدم م أق

ــن رشــد  ــدة الاططــاع عــى شروح اب ــا ولي ــي أن هــذه الآراء جميعً ولا نعن

بنصوصهــا أو ترجماتهــا، ولكننــا نعنــي أن الفيلســوف الجديــر باســم الفيلســوف 

في العــر الحديــث لا يخلــو أن يكــون قــد اطلــع عــى مذاهــب القــرون 

ــول  ــا في عق ــن وابتعثته ــا إلى الخالف ــي أوحته ــات الت ــى التعقيب ــطى، أو ع الوس

ــى  ــع ع ــفة ولم يطَّلِ ــتغل بالفلس ــن اش ــاضر مَ ــر الح ــس في الع ــن، ولي المفكري

أطــوار المذاهــب الفلســفية وســوابق الآراء حــول أصــول المســائل الكــرى فيــا 

وراء الطبيعــة، ويكفــي أن يكــون قــد اطَّلَــع عــى خلاصــة هــذه الأطــوار لتنعقــد 

الرابطــة بينــه وبــن الســلف الــذي لا فــكاك منــه، ولا ســيما الســلف الــذي وضــع 

ــاء. ــم تعاقبــت بعــده أدوار البن الأســاس ث

وذلــك هــو المقصــود ببُعْــد الأثــر الــذي أحدثتــه شروح ابــن رشــد في زمانهــا 

وبعــد زمانهــا، ولا نخــال فيلســوفًا أو شــارحًا كان لكلامــه مــن الشــيوع والتأثــر ما 

كان لهــذا الشــارح العظيــم.

إنهــا لعــرة ليــس لهــا مــكان أحــق مــن مــكان الــكلام عــى تاريــخ فيلســوف 

حكيــم.

لــو كان الاعتبــار بالحــوادث مــن عــادات الإنســان، بــل مــن عادات المشــتغلين 

بالحكمــة مــن النــاس، لمــا صــودر بعــد ابــن رشــد كتــاب واحــد، ولا آمَــن أحــد 

بجــدوى المصــادرة في تفنيــد الآراء.

ــة لم  ــان الثلاث ــاب الأدي ــن أصح ــن م ــارًا ومعجب ــد أنص ــن رش ــد رُزِق اب فق

ــه مصــادرون  ــذي كان ل ــه ولا بعــده، وهــو هــو ال ــم فيلســوف قبل ــرزَق مثله يُ

ومضطهــدون مــن أتبــاع كل ديــن وخــدام كل ســلطان، ولــو أن المصادريــن عملــوا 
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ــم  ــاح وأخطأه ــض النج ــم بع ــه لفاته ــه وشروح ــر آرائ ــى ن ــدًا ع ــدًا وعم قص

ــر. بعــض التدب

)٤( قوة الأثر

رُزِق ابــن رشــد حظًّــا آخَــر غــر بُعْــد الأثــر واتســاع مــداه، وهــو قــوة الأثــر 

وعمــق البحــث فيــه وشــدة الخــاف عليــه.

فربمــا كان بُعْــد الأثــر واتســاع مــداه مســألة مســافات وأبعــاد، ولكــن قــوة 

ــع  ــاس بدواف ــر يق ــه شيء آخَ ــاف علي ــدة الخ ــه وش ــث في ــق البح ــر وعم الأث

ــة. ــنين والأمكن ــاس بالس ــية ولا يق ــة النفس ــاة والحرك الحي

وهــو شيء في آفــاق النفــوس والعقــول، وليــس في آفــاق الفضــاء أو صفحــات 

الأوراق. وقــد رُزِق ابــن رشــد مــن هــذا الحــظ النــادر أوفى نصيــب، فــا 

ــا  ظهــرت فلســفته في مــكان إلا انتصــب فيــه ميــدان كفــاح، وكان الكفــاح عنيفً

ــدة. ــرأي والعقي ــه في مجــال ال ــن عــى غايت ــن الجانب ــه م والاستبســال في

ــاجلة  ــوة المس ــن في ق ــن حكيم ــاجلة ب ــر مس ــخ الفك ــا تاري ــظ لن ــم يحف فل

التــي دارت بــن ابــن رشــد والغــزالي ومضــاء ســاحها ونفــاذ حججهــا وبراهينهــا، 

ثــم تمــت هــذه المســاجلة بــرد الإمــام ابــن تيميــة )٦٦١–٧٢٨ه/١٢٦٣–١٣٢٨م( 

ــم المنطــق الإســامي  ــة«، ووضــع لعل ــه براهــن »مناهــج الأدل ــذي ناقــش في ال

كتــاب الــرد عــى المنطقيــن أو الــرد في الحقيقــة عــى العلــوم الحديثــة في زمانــه، 

ومنهــا حســاب الكواكــب والنجــوم.

ودامــت هــذه المعركــة بــن الفقهــاء والمتكلمــن والفلاســفة إلى القــرن التاســع 

للهجــرة والقــرن الخامــس عــر للميــاد، فعَهِــدَ الســلطان محمــد الفاتــح العثماني 

ــم زمانــه خوجــه زاده )المتــوفى ســنة ٨٩٣ للهجــرة( بالموازنــة بــن كتــاب  إلى عالِ
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»تهافــت الفلاســفة« للغــزالي وكتــاب »تهافــت التهافــت« لابــن رشــد، فوضــع في 

ذلــك كتابــه المشــهور، وهــو مطبــوع بالقاهــرة مــع الكتابــن في مجلــد واحــد.

أمــا في أوروبــا فلــم تنقطــع المناقشــة في الفلســفة الرشــدية من القــرن الثالث 

عــر إلى القــرن الســادس عــر، ثــم كان لهــا اســتئناف في القــرن التاســع عــر 

عــى يــد المــؤرخ الباحــث إرنســت رينــان )١٨٢٣–١٨٩٢( صاحــب كتــاب حيــاة 

المســيح وكتــاب ابــن رشــد والرشــدية وغيرهــا مــن كتــب البحــث والتاريــخ.

وشــملت المعركــة معســكر اللاهــوت المســيحي ومعســكر اللاهــوت الإسرائيلي 

في وقــت واحــد.

فعــى الرغــم مــن تحريــم المجمــع الكنــي لهــذه المباحــث في أوائــل القــرن 

ــزل  ــك القــرن، ولم ت الســادس عــر )١٥١٢( ظلــت المعركــة محتدمــة طــوال ذل

ــنْ أشــليني  كذلــك حتــى اختُتِمــت بالمســاجلة الكــرى بــن المتفلســفَيْ الإيطاليَ

العلميــة  المباحــث  نشــأة  ولــولا   Pomponatzzi وبومبوناتــي     Achillini

ــك  ــا بعــد القــرن الســابع عــر لمــا انقطــع ذل ــة وانــراف العقــول إليه الحديث

الســجال.

ــا، كان  ــا عنفً ــذه أو أشــد منه ــي مســاجلات كه ــالم الإسرائي وتتابعــت في الع

المعارضــون فيهــا لابــن رشــد يســتندون إلى كتــاب الغــزالي »تهافــت الفلاســفة« 

في الــرد عليــه.

ونحســب أن سر هــذه القــوة في معــارك الفلســفة الرشــدية أنهــا اشــتملت 

عــى مباحــث ترتبــط بالعقائــد الدينيــة، وأنهــا ظهــرت عنــد نهايــة عــر التقليــد 

وبدايــة عــر الاجتهــاد، فــكان لهــا شــأنها عنــد الأحبــار والعلــاء، وبــن المقلديــن 

والمجتهديــن.

وقــد شــاءت لهــذه الفلســفة »قوتهــا الحيويــة« أن تعــاود الظهــور بيننــا في 
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الــرق العــربي، وفي أوائــل القــرن العشريــن، فــدارت حولهــا مســاجلة طويلــة بــن 

ــة  ــرح أنطــون صاحــب مجل ــب الألمعــي ف ــده والأدي ــام محمــد عب الأســتاذ الإم

الجامعــة، وكانــت هــذه المســاجلة في حينهــا حديــث المحافظــن والمجدديــن بــن 

أبنــاء البــاد العربيــة والإســامية مــن مراكــش إلى التخــوم الهنديــة.

ولعــل هــذه المســاجلة تهدينــا إلى أســباب اتســاع الخلــف وانفــراج مســافته 

ــا  ــم إنم ــف بينه ــإن اتســاع الخل ــن المتناقشــن في هــذه المســائل وأشــباهها؛ ف ب

يــأتي عــى الأغلــب الأعــم مــن اختــاف المراجــع التــي يعتمــدون عليهــا، وهــذا 

ــن  ــم يك ــون، فل ــرح أنط ــتاذ ف ــام والأس ــتاذ الإم ــة الأس ــدث في مناقش ــذي ح ال

أحدهــا يعتمــد عــى مراجــع الآخَــر في مســألة مــن مســائل الفلســفة الرشــدية 

ــم. أو الفلســفة الإســامية عــى التعمي

قــال الأســتاذ الإمــام: »وأمــا العقــل الأول فليــس كــا تقــول الجامعــة؛ فــإن 

ــد  العقــل الأول جوهــر مجــرد عــن المــادة، وهــو أول صــادر عــن الواجــب، وق

ــك  ــس ذل ــس، ونف ــك الأطل ــم بالفل ــمى عنده ــع المس ــك التاس ــه الفل ــدر عن ص

الفلــك تدبــر حركاتــه الجزئيــة، وعقــل آخَــر هــو العقــل الثــاني، وعــن هــذا العقــل 

ــال أو العقــل الفيَّــاض،  الثــاني صــدر الفلــك الثامــن المســمى عندهــم بالعقــل الفعَّ

وعــن هــذا العقــل صــدرت المــادة العنصريــة، وإليــه يرجــع مــا يحــدث في عالمها.«

وهــذا كلــه صحيــح بالنســبة إلى فلاســفة الإســام في المــرق عــى الجملــة، 

ولكــن ابــن رشــد كان يعتمــد عــى شرح أرســطو مبــاشرةً، ويفــره برأيــه لا بــآراء 

الفلاســفة المشرقيــن، ويقــول مــن كتــاب »تهافــت التهافــت« في مســألة تعــدد 

ــائين هــذا القــول  العقــول: »ولســنا نجــد لأرســطو ولا لمـَـن شــهر مــن قدمــاء المشَّ

ــم المنطــق،  الــذي نسُِــب إليهــم إلا لفرفريــوس الصــوري22 صاحــب مدخــل عل

اقهــم.« والرجــل لم يكــن مــن حذَّ
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ــان،  ــات رين ــى تخريج ــاده ع ــل اعت ــكان ج ــون ف ــرح أنط ــتاذ ف ــا الأس أم

ــد  ــتقصاء، وق ــع اس ــره توسُّ ــت وغ ــاب التهاف ــى كت ــاع ع ــع في الاط ولم يتوس

صرح بذلــك حيــث قــال: »… لا منــاص للكاتــب العــربي اليــوم مــن أخــذ تلــك 

الفلســفة عــن الإفرنــج أنفســهم … فأخذنــا كتابًــا للمســر مولــر، عنوانــه: فلســفة 

ــا آخــر عنوانــه: ابــن رشــد وفلســفته، وهــو  ابــن رشــد ومبادئــه الدينيــة، وكتابً

ــان المشــهور.« للفيلســوف رين

فقــد كانــت المصــادر إذن مختلفــة، وكان أكثرهــا مرويًّــا عــن صاحبــه مأخــوذًا 

ــدت المصــادر مــع حســن النيــة لمــا تباعــدت بــن  مــن خلاصــة كلامــه، ولــو توحَّ

المتناظريــن في هــذه المســألة ولا في غيرهــا شــقة الخــاف.

ولتــام الفهــم للعوامــل التــي تبعــث القــوة في هــذه المســاجلات، نرجــع إلى 

عهــد هــذه المســاجلة الأخــرة — وهــي كســابقاتها تجمــع بــن مســائل الفلســفة 

ــن )ســنة ١٩٠٢(، أيْ  ــرن العشري ــل الق ــدأت في أوائ ــا ب ــن — فإنه ومســائل الدي

عــى مفــرق الطريــق بــن عهــد التقليــد وعهــد الاجتهــاد، وفي إبَّــان الحركــة التــي 

أيقظــت العقــول لمواجهــة الحيــاة في العــر الحديــث.

)٥( خاتمة

ــا أن نبرزهــا للشــارح الكبــر، ونرجــو أن  ــا تنتهــي الصــورة التــي أردن إلى هن

ــاركاته،  ــتى مش ــد في ش ــن رش ــل اب ــة لعق ــورة صحيح ــا ص ــا به ــد أبرزن ــون ق نك

ــم  ــة كالعل ــارف موزع ــن مع ــا م ــا يتخلله ــه، وم ــب والفق ــفة والط ــي الفلس وه

ــه. ــه في زمان ــا إلي ــي وم الطبيع

وهــذه الصــورة صحيحــة فيــا نرجــو إذا كانــت قــد صــورت عقــل ابــن رشــد 

ــتيعاب  ــودة الاس ــم وج ــدق الفه ــاز بص ــد امت ــل ق ــو عق ــه، وه ــن عمل في أحس

ــم. ــم والتعلي ــة في التعل والأمان
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لقــد كان مــن تمــام فهمــه أنــه شــغله بمــا يحســنه ويســمو بــه عــى نظرائــه؛ 

فــا جــرم كان شــغله الأكــر بالــرح والتحصيــل، ولم يشــغل نفســه كثــراً 

ــكار. ــداع والابت بالابت

وقــد كان لفيلســوفنا عقــل يغلــب عليــه المنطــق والبحــث العلمــي، ويقــل 

فيــه نصيــب النظــر الصــوفي الــذي تروعــه رهبــة المجهــول، كأنــه يشــعر بــه عــن 

كثــب ويشــعر بــه عــى الــدوام.

وهــذه خصلــة تظهــر لنــا في كثــر مــن المناقشــات بينــه وبــن الغــزالي؛ فــإن 

ابــن رشــد لا يقــر عــن الغــزالي في شيء مــن الاحتــالات المنطقيــة والتقديــرات 

العقليــة، ولكــن الغــزالي الصــوفي يحــس شــيئًا وراء ذلــك ويضعــه في ميزانــه عنــد 

ــا لا  ــولات م ــع المعق ــا جمي ــر به ــي تح ــة الت ــره بالدق ــره، وإن لم يح تفك

يحيطــه الغيــب ولا يظلــل عليــه الخفــاء.

ولــولا هــذه الخصلــة في عقــل ابــن رشــد لمــا خطــر لــه — كــا قــال في صــدر 

ــد أدرك  ــه ق ــة — أن أرســطو »يظــن« أن ــد الطبيع ــا بع ــاب م شروحــه عــى كت

الحقيقــة كلهــا في هــذا الجانــب مــن بحثــه، ولكنــه كان صاحــب عقــل منطقــي 

علمــي يقــف عنــد حــدود مــا يعــرف، ومــن أمانتــه لمــا يعــرف أنــه تــرك التصــوف 

لذويــه، ولم يجعلــه عرفانًــا ميــرًا لــكلِّ مَــن يدعيــه.

عقل الشارح الفاهم الأمين غير مدافع.

ذلــك مكانــه في تاريــخ الفكــر الإنســاني، وقــد بلــغ بــه قصــارى أثــره، وغايــة 

قــدره، وإنــه لأثــر كبــر وقــدر عظيــم.
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الفصل الرابع

منتخبات من آثار ابن رشد

تشــتمل المنتخبــات مــن آثــار ابــن رشــد في الصفحــات التاليــة على مقتبســات 

مــن كتاباتــه في الموضوعــات التــي كانــت لــه فيهــا مشــاركة كبــرة، وهي الفلســفة 

والطــب والشريعة.

ونتحــرى في هــذه المقتبســات أن تكــون نمــاذج لطرائقــه المختلفــة في الكتابــة؛ 

وهــي التأليــف والتفســر والتلخيــص، ونبقــي في عباراتــه عــى الأخطــاء اللغويــة 

وهــي قليلــة.

ــات وتفســرات  ــة مؤلف ــة الإلهي ــن رشــد في موضــوع الفلســفة والحكم ولاب

ــة. ــا في الصفحــات التالي ــكلٍّ منه ــا ل وتلخيصــات، اقتبســنا نموذجً

ــا للتلخيــص والتفســر في موضــوع الطــب، وقــد كانــت  كــا اقتبســنا نموذجً

صــات مؤلَّفــة«؛ لأنهــا  صــة« أو »ملخَّ ملخصاتــه في هــذا الموضــوع »تأليفــات ملخَّ

تأليــف يعتمــد فيــه عــى معلوماتــه معــزَّزة بتجاربــه، فهــو طريقــة وســط بــن 

التأليــف والتلخيــص.

أمــا الشريعــة؛ فالمقصــود بمــا اقتبســنا دلالتــه عــى إحاطــة الفيلســوف بمذاهبها 

المتعــددة، فليســت حكمتــه الإلهيــة حكمــة رجــل خلــوٍّ مــن العلــم بفقــه الديــن 

وأصــول الشريعــة، بــل هــي حكمــة عالِــم دينــي عريــق في هــذه المعرفة، ســبقه إلى 

تحصيلهــا أبــوه وجــده، وكان كلٌّ منهــم عَلَــاً في الفقــه والقضــاء.
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ــن رشــد هــو منهاجــه  ــدي فلســفة اب ــن ي ــه ب ــزم الاطــاع علي ــا يل ــزم م وأل

في الاســتدلال والتأويــل، وفي التوفيــق بــن مســائل الفلســفة ومســائل العقيــدة، 

ويبــن منهاجــه هــذا مــا اقتبســناه مــن كتابــه: »فصــل المقــال فيــا بــن الحكمــة 

ــد  ــة في عقائ ــج الأدل ــن مناه ــف ع ــه: »الكش ــال«، وكتاب ــن الاتص ــة م والشريع

ــان بالقاهــرة. ــان مطبوعت ــة«، وهــا رســالتان صغيرت المل

ويُلاحَــظ أن التأويــل عنــده مــن واجــب الحكيــم أو مــن حقــه، عــى شريطــة 

ــذه  ــن ه ــح م ــك واض ــة، وذل ــكام الشريع ــتقصاء أح ــى اس ــدرة ع ــم والق العل

الســطور:

)١( ابن رشد الفيلسوف

حدود التأويل

ــة  ــن المعرف ــا م ــوٍ م ــاني إلى نح ــر البره ــإن أدَّى النظ ــذا، ف ــذا هك إذا كان ه

بموجــود مــا، فــا يخلــو ذلــك الموجــود أن يكــون قــد ســكت عنــه في الــرع أو 

عــرف بــه، فــإن كان مــا ســكت عنــه فــا تعــارض هنــاك، وهــو بمنزلــة مــا ســكت 

عنــه مــن الأحــكام فاســتنبطها الفقيــه بالقيــاس الشرعــي.

وإن كانــت الشريعــة نطقــت بــه، فــا يخلــو ظاهــر النطــق أن يكــون موافِقًــا 

ــا فــا قــول هنــاك، وإن  ــا، فــإن كان موافقً لمــا أدَّى إليــه البرهــان فيــه أو مخالفً

كان مخالِفًــا طلــب هنــاك تأويلــه.

ومعنــى التأويــل هــو إخــراج دلالــة اللفــظ مــن الدلالــة الحقيقيــة إلى الدلالــة 

ز مــن تســمية  المجازيــة، مــن غــر أن يخــلَّ ذلــك بعــادة لســان العــرب في التجــوُّ

الــيء بشــبيهه أو ســببه، أو لاحقــه، أو مقارنــه، أو غــر ذلــك مــن الأشــياء التــي 

عــودت في تعريــف أصنــاف الــكلام المجــازي.
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وإذا كان الفقيــه يفعــل هــذا في كثــر مــن الأحــكام الشرعيــة؛ فكــم بالحــري 

أن يفعــل ذلــك صاحــب العلــم بالبرهــان؟

ــاس  ــده قي ــان عن ــارف بالبره ــي، والع ــاس ظن ــده قي ــا عن ــه إنم ــإن الفقي ف

يقينــي، ونحــن نقطــع قطعًــا أن كل مــا أدى إليــه البرهــان وخالفــه ظاهــر الــرع 

فذلــك الظاهــر يقبــل التأويــل عــى قانــون التأويــل العــربي، وهــذه القضيــة لا 

يشــك فيهــا مســلم، ولا يرتــاب بهــا مؤمــن، ومــا أعظــم ازديــاد اليقــن بهــا عنــد 

بــه، وقصــد هــذا المقصــد مــن الجمــع بــن المعقــول  مَــن زاول هــذا المعنــى وجرَّ

ــف بظاهــره لمــا  والمنقــول، بــل نقــول إنــه مــا مــن منطــوق بــه في الــرع مخالِ

أدى إليــه البرهــان، إلا إذا اعتــر الــرع وتصفحــت ســائر أجزائــه وجــد في ألفــاظ 

الــرع مــا يشــهد بظاهــره لذلــك التأويــل أو يقــارب أن يشــهد.

ــاظ  ــل ألف ــس يجــب أن تحُمَ ــه لي ــى أجمــع المســلمون عــى أن ــذا المعن وله

الــرع كلهــا عــى ظاهرهــا، ولا أن تخــرج كلهــا مــن ظاهرهــا بالتأويــل، واختلفوا 

في المــؤوَّل منهــا وغــر المــؤوَّل.

فالأشــعريون مثــاً يتأولــون آيــة الاســتواء وحديــث النــزول، والحنابلــة 

تحمــل ذلــك عــى ظاهــره، والســبب في ورود الــرع فيــه الظاهــر والباطــن هــو 

اختــاف فِطَــر النــاس وتبايــن قرائحهــم في التصديــق، والســبب في ورود الظواهــر 

المتعارضــة فيــه هــو تنبيــه الراســخين في العلــم عــى التأويــل الجامــع بينهــا، فــإلى 

هــذا المعنــى وردت الإشــارة بقولــه تعــالى: هُــوَ الَّــذِي أنَــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ مِنْــهُ 

ــمِ. ــاَتٌ إلى قولــه: وَالرَّاسِــخُونَ فِ الْعِلْ حْكَ ــاتٌ مُّ آيَ

إلى أن يقول:

ــن  ــه كافــر، مثــل مَ هــذا النحــو مــن الظاهــر إن كان في الأصــول فالمتــأول ل

يعتقــد أنــه لا ســعادة أخرويــة هاهنــا ولا شــقاء، وأنــه إنمــا يقصــد بهــذا القــول 
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أن يســلم النــاس بعضهــم مــن بعــض في أبدانهــم وحواســهم، وأنهــا حيلــة، وأنــه 

ر هــذا فقــد ظهــر لــك في  لا غايــة للإنســان إلا وجــوده المحســوس فقــط، وإذا تقــرَّ

قولنــا إن هاهنــا ظاهــرًا في الــرع لا يجــوز تأويلــه، فــإن كان تأويلــه في المبــادئ 

فهــو كُفْــر، وإنْ كان فيــا بعــد المبــادئ فهــو بدعــة. وهاهنــا أيضًــا ظاهــر يجــب 

عــى أهــل البرهــان تأويلــه، وحملهــم إيــاه عــى ظاهــره كُفْــر، وتأويــل غــر أهــل 

البرهــان لــه وإخراجــه عــن ظاهــره كُفْــر في حقهــم أو بدعــة، ومــن هــذا الصنــف 

ــه الصــاة والســام — في  ــال — علي ــك ق ــزول؛ ولذل ــث الن ــة الاســتواء وحدي آي

الســوداء إذ أخبرتــه أن اللــه في الســاء: أعتِقْهــا فإنهــا مؤمنــة. إذ كانــت ليســت 

مــن أهــل البرهــان.

ثم قال:

النــاس عــى ثلاثــة أصنــاف: صنــف ليــس هــو مــن أهــل التأويــل أصــاً، وهــم 

الخطابيــون الذيــن هــم الجمهــور الغالــب، وذلــك أنــه ليــس يوجــد أحــد ســليم 

العقــل يعــرى مــن هــذا النــوع مــن التصديــق.

ــع  ــون بالطب ــل الجــدلي، وهــؤلاء هــم الجدلي وصنــف هــو مــن أهــل التأوي

ــادة. ــع والع ــط أو بالطب فق

وصنــف هــو مــن أهــل التأويــل اليقينــي، وهــؤلاء هــم البرهانيــون بالطبــع 

والصناعــة — أعنــي صناعــة الحكمــة — وهــذا التأويــل لا ينبغــي أن يــرح بــه 

لأهــل الجــدل فضــاً عــن الجمهــور، ومتــى صرح بــيء مــن هــذه التأويــات 

لمـَـن هــو مــن غــر أهلهــا — وبخاصــة التأويــات البرهانيــة لبعدهــا عــن المعــارف 

ــك  ــر، والســبب في ذل ــه إلى الكُفْ ح ل ح والمــرَّ ــك بالمــرِّ المشــركة — أفــى ذل

أن مقصــوده إبطــال الظاهــر عنــد مَــن هــو مــن أهــل الظاهــر وإثبــات المــؤول، 

فــإذا أبطــل الظاهــر عنــد مَــن هــو مــن أهــل الظاهــر ولم يثبــت المــؤول عنــده 
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أداه ذلــك إلى الكفــر إنْ كان في أصــول الشريعــة.

ــب  ــت في الكت ــور، ولا يثب ــا للجمه ح به ــرَّ ــي أن يُ ــس ينبغ ــان لي فالتأوي

ــة. ــة والجدلي الخطابي

التصوف

ورأيــه في المعرفــة التــي يمكــن أن تُــدركَ بالتصــوف بَــنِّ في كتــاب »الكشــف 

عــن مناهــج الأدلــة« حيــث يقــول:

أمــا الصوفيــة فطرقهــم في النظــر ليســت طرقًــا نظريــة — أعنــي مركبــة مــن 

مقدمــات وأقيســة — وإنمــا يزعمــون أن المعرفــة باللــه وبغــره مــن الموجــودات 

شيء يلقــى في النفــس عنــد تجريدهــا مــن العــوارض الشــهوانية وإقبالهــا بالفكــرة 

ــل  ــرة، مث ــرع كث ــن ال ــر م ــذا بظواه ــح ه ــون لتصحي ــوب، ويحتج ــى المطل ع

ــمُ اللــهُ ومثــل قولــه تعــالى: وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا  قولــه تعــالى: وَاتَّقُــوا اللــهَ وَيُعَلِّمُكُ

فِينَــا لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنَا ومثــل قولــه تعــالى: إنِْ تتََّقُــوا اللــهَ يَجْعَــلْ لكَُــمْ فُرقَْانـًـا إلى 

أشــباه لذلــك كثــرة يظــن أنهــا عاضــدة لهــذا المعنــى. ونحــن نقــول: إن هــذه 

الطريقــة — وإن ســلمنا وجودهــا — فإنهــا ليســت عامــة للنــاس بمــا هــم نــاس، 

ــر،  ــة النظ ــت طريق ــاس لبطل ــودة بالن ــي المقص ــة ه ــذه الطريق ــت ه ــو كان ول

ولــكان وجودهــا بالنــاس عبثًــا.

والقرآن كله إنما هو دعاء إلى النظر والاعتبار، وتنبيه على طرق النظر.

نعــم لســنا ننكــر أن تكــون إماتــة الشــهوات شرطًــا في صحــة النظــر، مثــل مــا 

ــا في ذلــك، لا أنَّ إماتــة الشــهوات هــي التــي تفيــد المعرفــة  تكــون الصحــة شرطً

ــت  ــم وإن كان ــة شرط في التعل ــا أن الصح ــا، ك ــا فيه ــت شرطً ــا، وإن كان بذاته

ليســت مفيــدة لــه.
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ومــن هــذه الجهــة دعــا الــرع إلى هــذه الطريقــة، وحــث عليهــا في جملتهــا 

حثًّــا عــى العمــل، لا أنهــا كافيــة بنفســها كــا ظــن القــوم.

البرهان العقلي على وجود الله

ثم انتقل من الكلام على طريقة المتصوفة إلى طريقة المعتزلة، فقال:

أمــا المعتزلــة، فإنــه لم يصــل إلينــا في هــذه الجزيــرة مــن كتبهــم شيء نقــف 

منــه عــى طرقهــم التــي ســلكوها في هــذا المعنــى، ويشــبه أن تكــون طرقهــم مــن 

جنــس طــرق الأشــعرية.

ــاري —  ــود الب ــة وج ــدت — أيْ أدل ــز وج ــاب العزي ــتقرئ الكت … وإذا اس

ــق  ــان وخل ــة بالإنس ــى العناي ــوف ع ــق الوق ــا طري ــن: أحده ــر في جنس تنح

ــة. ــل العناي ــمِّ هــذه دلي ــا، ولنُسَ ــن أجله ــع الموجــودات م جمي

ــراع  ــل اخ ــياء، مث ــر الأش ــراع جواه ــن اخ ــر م ــا يظه ــة م ــة الثاني والطريق

الحيــاة في الجــاد، والإدراكات الحســية والعقــل، وَلْنَسَــمِّ هــذه دليــل الاخــراع.

ــع الموجــودات  ــن: أحدهــا أن جمي ــى عــى أصل ــة الأولى فتُبنَ ــا الطريق فأم

ــاني أن هــذه الموافَقــة هــي  ــا موافِقــة لوجــود الإنســان، والأصــل الث التــي هاهن

ــذه  ــون ه ــن أن تك ــس يمك ــد؛ إذ لي ــك مري ــد لذل ــل قاص ــل فاع ــن قِبَ ضرورة م

ــاق. ــة بالاتف الموافَق

… فقــد بــان مــن هــذه الأدلــة عــى وجــود الصانــع أنهــا منحــرة في هذيــن 

ــا  ــن ه ــن الطريقت َ أن هات ــنَّ ــراع، وتب ــة الاخ ــة ودلال ــة العناي ــن: دلال الجنس

بأعيانهــا طريقــة الخــواص … وطريقــة الجمهــور. وإنمــا الاختــاف بــن المعرفتين 

في التفصيــل، أعنــي أن الجمهــور يقتــرون مــن معرفــة العنايــة والاخــراع عــى 

مــا هــو مــدركَ بالمعرفــة الأولى المبنيــة عــى علــم الحــس، وأمــا العلــاء فيزيــدون 
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ــن  ــي م ــان، أعن ــدركَ بالبره ــا يُ ــس م ــياء بالح ــذه الأش ــن ه ــدركَ م ــا يُ ــى م ع

ــاء  ــه العل ــذي أدرك ــاء: إن ال ــض العل ــال بع ــد ق ــى لق ــراع، حت ــة والاخ العناي

مــن معرفــة أعضــاء الإنســان والحيــوان هــو قريــب مــن كــذا وكــذا آلاف منفعــة.

وإذا كان هــذا هكــذا، فهــذه الطريقــة هــي الطريقــة الشرعيــة والطبيعيــة، 

وهــي التــي جــاءت بهــا الرســل ونزلــت بهــا الكتــب.

والعلــاء ليــس يفضلــون الجمهــور في هذيــن الاســتدلالين مــن قِبَــل الكــرة 

ــال  ــإن مث ــه؛ ف ــد نفس ــيء الواح ــة ال ــق في معرف ــل التعم ــن قِبَ ــل وم ــط، ب فق

الجمهــور في النظــر إلى الموجــودات مثالهــم في النظــر إلى المصنوعــات التــي ليــس 

عندهــم علــم بصنعتهــا …

المعجزة

ــر الفلســفة الرشــدية إلى المشــابهة بــن رأي دافيــد  ــا في الــكلام عــى أث أشرن

هيــوم في المعجــزة ورأي ابــن رشــد، وخلاصــة رأي دافيــد هيــوم أن طريقــة 

المعجــزة غــر طريقــة البرهــان، وأن الحاســب إذا عــرف — مثــاً — أن مجمــوعَ 

ــن  ــة م ــك خارق ــد ذل ــه يشــهد بع ــف حســبته؛ لأن ــةٌ لا تختل ــن أربع ــن واثن اثن

ــزة. ــه بالمعج ــس علي ــة فتلتب ــرى الحيل ــد ي ــل ق ــوارق، وأن الجاه الخ

وإذا قوبــل بــن هــذا الــرأي وبــن رأي ابــن رشــد فيــا يــي، بــدا أن المشــابَهَة 

بينهــا أكــر مــن مشــابَهَة المصادفــة والاتفــاق. وقــد نقُِلــت فلســفة ابــن رشــد 

والمناقشــات فيهــا إلى اللغــة اللاتينيــة، فليــس مــن البعيــد أن يكــون دافيــد هيــوم 

قــد اطَّلَــع عــى شيء منهــا في الترجــات اللاتينيــة، ويتعــزز هــذا الظــن إذا أضفنــا 

إلى الــكلام في المعجــزة كلامــه في الأســباب، وقــد كان الــكلام في الأســباب موضــع 

مناقشــة بــن ابــن رشــد والغــزالي، ترُجِمــت كلهــا إلى اللاتينيــة.
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أما رأي ابن رشد في المعجزة فخلاصته:

ــق في  ــة الح ــي معرف ــي ه ــدق النب ــان بص ــارف إلى الإيم ــيلة الع )١( أن وس

ــوارق. ــة الخ ــي رؤي ــت ه ــه، وليس دعوت

)٢( أن المعجــزة ممكنــة؛ لأن قــدرة اللــه عــى عمــل يعجــز عنــه الإنســان أمــر 

لا ينكــره مؤمــن بالله.

ــل لا  ــا عم ــرى أنه ــا ي ــاهِد له ــار أن المش ــى اعتب ــة ع ــزة مقنع )٣( أن المعج

يقــدر عليــه غــر الإلــه، فــا بــد لــه إذن مــن الإيمــان باللــه قبــل الإيمــان بالإعجــاز.

ــات  ــه آي ــل كانــت معجزت ــه المعجــزات، ب )٤( أن الإســام لم تكــن مــن حجت

بَ  القــرآن الكريــم، وفيــه يقــول تعــالى: وَمَــا مَنَعَنَــا أنَْ نرُْسِــلَ بِالْيَــاتِ إِلَّ أنَْ كَــذَّ

ــونَ. لُ بِهَــا الْوََّ

وهذا هو نص كلامه من كتاب »الكشف عن مناهج الأدلة«:

ــك إلا  ــن المل ــالة ع ــى الرس عَ ــذي ادَّ ــا لل ــس يصــح تصديقن ــه لي ــك أن … ذل

متــى علمنــا أن تلــك العلامــة التــي ظهــرت عليــه هــي علامــة الرســل للملــك، 

ــن  ــذا م ــةَ ك ــه علام ــم علي ــن رأيت ــه: إن مَ ــك لأهــل طاعت ــول المل ــا يق ــك م وذل

علامــاتي المختصــة بي فهــو رســول مــن عنــدي. أو بــأن يعــرف مــن عــادة الملــك 

ألَّ تظهــر تلــك العلامــات إلا عــى رســله. وإذا كان هــذا هكــذا فلقائــلٍ أن يقــول: 

مــن أيــن يظهــر أن ظهــور المعجــزات عــى أيــدي بعــض النــاس هــي العلامــات 

الخاصــة بالرســل؟ فإنــه لا يخلــو أن يــدرك ذلــك بالــرع أو بالعقــل، ومحــال أن 

يــدرك هــذا بالــرع؛ لأن الــرع لم يثبــت بعــدُ، والعقــل أيضًــا ليــس ممكنــه أن 

يحكــم أن هــذه العلامــة هــي خاصــة بالرســل، إلا أن يكــون قــد أدرك وجودهــا 

مــرات كثــرة للقــوم الذيــن يعــرف برســالتهم، ولم تظهــر عــى أيــدي ســواهم.
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وذلــك أن ثبــوت الرســالة ينبنــي عــى مقدمتــن: إحداهــا أن هــذا المدعــي 

ــه  ــى يدي ــرت ع ــا ظه ــة أن كل م ــه المعجــزة، والثاني ــى يدي ــرت ع ــالة ظه الرس

معجــزة فهــو نبــي، فيتولــد مــن ذلــك بالــرورة أن هــذا نبــي.

فأمــا المقدمــة القائلــة: إن هــذا المدعــي الرســالةَ ظهــرت عليــه معجــزةٌ، فلنــا 

أن نقــول: إن هــذه المقدمــة تؤُخَــذ مــن الحــس، بعــد أن نســلِّم أن هاهنــا أفعــالً 

ــة  ــتفاد لا بصناع ــت تس ــا ليس ــا أنه ــع قطعً ــن نقط ــدي المخلوق ــى أي ــر ع تظه

غريبــة مــن الصانــع، ولا بخاصــة مــن الخــواص، وأن مــا يظهــر مــن ذلــك ليــس 

تخيــاً.

وأمــا المقدمــة القائلــة إن كل مَــن ظهــرت عــى يديــه المعجــزة فهــو رســول؛ 

فإنمــا تصــح بعــد الاعــراف بوجــود الرســل، وبعــد الاعــراف بأنهــا لم تظهــر قَــطُّ 

ــتْ رســالته. إلا عــى مَــن صحَّ

ــالة  ــود الرس ــرف بوج ــن يع ــح إلا ممَّ ــة لا تص ــذه المقدم ــا إن ه ــا قلن وإنم

ووجــود المعجــزة؛ لأن هــذا طبيعــة القــول الخــري، أعنــي أن الــذي تبرهــن عنــده 

مثــاً أن العالَــم محــدَث فــا بــد أن يكــون عنــده معلومــات بنفســه أن العالَــم 

موجــود، وأن المحــدَث موجــود.

إلى أن يقول:

ــى  ــذا المعن ــم ه ــب عليه ــن ذه ــرى أن المتكلم ــياء ي ــذه الأش ــن ه … فم

مــن وجــه دلالــة المعجــز … وليــس في قــوة العقــل العجيــب الخــارق للعوائــد 

الــذي يــرى الجميــع أنــه إلهــي أن يــدل عــى وجــود الرســالة دلالــة قاطعــة، إلا 

مــن جهــة مــا يعتقــد أن مَــن ظهــرت عليــه أمثــال هــذه الأشــياء فهــو فاضــل، 

ــل إنمــا يــدل عــى أن هــذا رســول إذا ســلَّم أن الرســالة  والفاضــل لا يكــذب، ب

أمــر موجــود، وأنــه ليــس يظهــر هــذا الخــارق عــى يــدَيْ أحــد مــن الفاضلــن إلا 
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عــى يــد رســول. وإنمــا كان المعجــز ليــس يــدل عــى الرســالة؛ لأنــه ليــس يــدرك 

ــالة؛  ــال الرس ــن أفع ــل م ــز فع ــرف أن المعج ــا إلا أن يع ــا بينه ــل ارتباطً العق

كالإبــراء الــذي هــو فعــل مــن أفعــال الطــب، فإنــه مَــن ظهــر منــه فعــل الإبــراء 

دلَّ عــى وجــود الطــب وأن ذلــك طبيــب.

وأنــت تتبــنَّ مــن حــال الشــارع صلى الله عليه وسلم أنــه لم يَــدْعُ أحــدًا مــن النــاس ولا أمــة 

مــن الأمــم إلى الإيمــان برســالته وبمــا جــاء بــه بــأن قــدم عــى يــدي دعــواه خارقًــا 

مــن خــوارق الأفعــال، مثــل قلــب عــن مــن الأعيــان إلى عــن أخــرى، ومــا ظهــر 

عــى يديــه صلى الله عليه وسلم مــن الكرامــات الخــوارق فإنمــا ظهــرت في أثنــاء أحوالــه مــن غــر 

أن يتحــدى بهــا، وقــد يدلــك عــى هــذا قولــه تعــالى: وَقَالـُـوا لـَـنْ نؤُْمِــنَ لَــكَ حَتَّــىٰ 

ــرَاً  ــتُ إِلَّ بَ ــلْ كُنْ ــبْحَانَ رَِّب هَ ــلْ سُ ــه: قُ ــا إلى قول ــنَ الْرَْضِ ينَبُوعً ــا مِ ــرَ لَنَ تفَْجُ

ــونَ،  لُ بَ بِهَــا الْوََّ ــذَّ ــاتِ إِلَّ أنَْ كَ سُــولً وقولــه تعــالى: وَمَــا مَنَعَنَــا أنَْ نرُْسِــلَ بِالْيَ رَّ

ــه النــاس وتحداهــم بــه هــو الكتــاب العزيــز، فقــال تعــالى:  وأمــا الــذي دعــا ب

ــونَ  ــرآْنِ لَ يَأتُْ ــذَا الْقُ ــلِ هَ ــوا بِثِْ ــىَٰ أنَ يَأتُْ ــنُّ عَ ــسُ وَالْجِ ــتِ الْنِ ــنِِ اجْتَمَعَ ــلْ لَ قُ

بِثِْلِــهِ وَلـَـوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ ظهَِــراً، وقــال: فَأتْـُـوا بِعَــرِْ سُــوَرٍ مِثْلـِـهِ مُفْتََيَــاتٍ، 

ى بــه النــاس وجعلــه دليــاً عــى  وإذا كان الأمــر هكــذا فخارقــه صلى الله عليه وسلم الــذي تحــدَّ

عَــى مــن رســالته هــو الكتــاب العزيــز. صدقــه فيــا ادَّ

ثم يقول:

ــه اللــه بــه:  … قــال — عليــه الســام — منبهًــا عــى هــذا المعنــى الــذي خصَّ

مــا مــن نبــي مــن الأنبيــاء إلا وقــد أوُتَِ مــن الآيــات مــا عــى مثلــه آمَــنَ جميــع 

البــر، وإنمــا كان الــذي أوتيتــه وحيًــا، وإني لأرجــو أن أكــون أكثرهــم تبعًــا يــوم 

َ لــك أن دلالــة القــرآن عــى  القيامــة. وإذ كان هــذا كلــه كــا وصفنــا؛ فقــد تبــنَّ

نبوتــه صلى الله عليه وسلم ليســت هــي مثــل دلالــة انقــاب العصــا حيــة عــى نبــوة مــوسى — 
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عليــه الســام — ولا إحيــاء المــوتى عــى نبــوة عيــى … فــإن تلــك وإن كانــت 

أفعــالً لا تظهــر إلا عــى أيــدي الأنبيــاء، وهــي مقنعــة عنــد الجمهــور، فليســت 

تــدل دلالــة قطعيــة إذا انفــردت؛ إذ كانــت ليســت فعــاً مــن أفعــال الصفــة التــي 

ي النبــي نبيًّــا، وأمــا القــرآن فدلالتــه عــى هــذه الصفــة هــي مثــل دلالــة  بهــا سُــمِّ

عَيَــا الطــب، فقــال أحدهــا:  الإبــراء عــى الطــب، ومثــال ذلــك لــو أن شــخصين ادَّ

الدليــل أني أســر عــى المــاء. وقــال الآخَــر: الدليــل أني أبُْــرِئ المــرضى. فمــى ذلــك 

عــى المــاء وأبــرأ هــذا المــرضى، لــكان تصديقنــا بوجــود الطــب للــذي أبــرأ المــرضى 

ــا مــن طريــق  ببرهــان، وتصديقنــا بوجــود الطــب للــذي مــى عــى المــاء مقنعً

الأولى والأحــرى، ووجــه الظــن للــذي يعــرض للجمهــور ذلــك أن مَــن قــدر عــى 

المــي عــى المــاء الــذي ليــس مــن وضــع البــر فهــو أولى أن يقــدر عــى الإبــراء 

الــذي هــو مــن صنــع البــر.

ــة  ــاع الخارق ــن إقن ــة ب ــه عــن المعجــزة بالتفرق ــم الفيلســوف كلام ــد خت وق

ر هــذا المعنــى في رده عــى الإمــام الغــزالي؛ حيــث يقــول: وإقنــاع البرهــان، وكــرَّ

وَلْيعــرف أن طريــق الخــواص في تصديــق الأنبيــاء طريــق آخَــر قــد نبَّــه عليــه 

يَ النبــي  أبــو حامــد في غــر مــا موضــع، وهــو الصــادر عــن الصفــة التــي بهــا سُــمِّ

نبيًّــا، الــذي هــو الإعــام بالغيــوب ووضــع الشرائــع الموافقــة للحــق والمفيــدة مــن 

الأعــال مــا فيــه ســعادة جميــع الخلــق …

ما بعد الطبيعة

ــد  ــن رش ــا اب ــي اختاره ــطو الت ــب أرس ــم كُتُ ــة أه ــد الطبيع ــا بع ــاب م كت

للــرح والتفســر، تــدل إشــاراته إلى الكتــب الســابقة عــى أن المعلــم الأول قــد 

درس موضوعــه بعــد نضجــه وتكــرار النظــر فيــه، فضــاً عــن اســم الكتــاب الــذي 

يفيــد أنــه مكتــوب بعــد الفــراغ مــن كتــاب الطبيعيــات.
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ــكاد أن  ــا ت ــة في جوهره ــا دقيق ه ــد وفسَّ ــن رش ــا اب ــي شرحه ــة الت والترجم

تكــون حرفيــة عنــد المقارَنــة بينهــا وبــن التراجــم المنقولــة عــن اليونانيــة، وأكــر 

مــا يُلاحَــظ عليهــا أنهــا لا تلتفــت إلى الطرائــف اللفظيــة التــي هــي أشــبه بالحليــة 

ــطو  ــدُ أن أرس ــا بع ــي ننقله ــرة الت ــك في الفق ــال ذل ــى، ومث ــم المعن ــا بصمي منه

يقصــد بالبــاب أن كل إنســان يســتطيع أن يصــل إليــه، ولكــن ليــس كل إنســان 

ــة  ــارة باللغ ــص العب ــو ن ــذا ه ــه، وه ــا بعين ــه هدفً ــب من ــى أن يصي ــادرًا ع ق

ــة:2  الإنجليزي

Since the truth seems to be like the proverbial door which no 

one can fail to hit٫ in this respect it must be easy٫ but the fact that 

we have a whole truthandnot the particular part we aim at shows 

the difficulty of it.

وتؤخــذ عــى الترجمــة أيضًــا عَسْــلَطةَ لا ضرورة لهــا، ومــن أمثلتهــا في العبــارة 

ــإذا  ــا أدرك يســراً، ف ــه فإنم ــيئًا من ــول المترجــم: »… إن كان أدرك ش ــة ق المتقدم

ــن  ــه كان للمجتمــع م ــا أدرك من ــن أدرك م ــع مَ ــه مــن جمي ــا أدرك من جمــع م

ذلــك مقــدار ذو قــدر، فيجــب أن يكــون ســهلً مــن هــذه الجهــة …«

ــا  ــق م ــن الح ــراً م ــن أدرك يس ــن كل مَ ــا م ــو أخذن ــا ل ــك أنن ــل ذل ومحص

ــر. ــس باليس ــدر لي ــك ق ــن ذل ــع م ــه، اجتم أدرك

ــد  ــن رش ــا اب ه ــاب فسَّ ــن الكت ــارة م ــي أول عب ــا ي ــارون في ــن مخت ونح

ــظ  ــر اللف ــن تفس ــع ب ــة تجم ــي طريق ــر، وه ــه في التفس ــى طريقت ــة ع للدلال

وتفســر المعنــى، وتفســر الفكــرة الفلســفية التــي ينطــوي عليهــا ذلــك المعنــى، 

ــا. ــا إليه ــي ألمعن ــوب الت ــن بعــض العي ــه لم يســلم م ولكن

افتُتِحت ترجمة إسحاق3 بالعبارة التالية:



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

86
ليان للنشر ولتوزيع

87
ليان للنشر ولتوزيع

إن النظــر في الحــق صعــب مــن جهــة، ســهل مــن جهــة، والدليــل عــى ذلــك 

أنــه لم يقــدر أحــد مــن النــاس عــى البلــوغ فيــه بقــدر مــا يســتحق، ولا ذهــب 

عــى النــاس كلهــم، لكــن واحــد واحــد مــن النــاس تكلــم في الطبيعــة، وواحــد 

واحــد منهــم إمــا أن يكــون لم يــدرك مــن الحــق شــيئًا، وإمــا أن كان أدرك شــيئًا 

منــه فقــد أدرك يســراً، فــإذا جمــع مــا أدرك منــه مــن جميــع مَــن أدرك مــا أدرك 

منــه، كان للمجتمــع مــن ذلــك مقــدار قــدر، فيجــب أن يكــون ســهلً مــن هــذه 

الجهــة، وهــي الجهــة التــي مــن عادتنــا أن نتمثــل فيهــا بــأن نقــول: إنــه ليــس 

أحــد يذهــب عليــه موضــع البــاب مــن الــدار، ويــدل عــى صعوبتــه أنــه لم يمكــن 

أن يــدرك بــأسره ولا جــزء عظيــم منــه، وإذا كانــت الصعوبــة مــن جهتــن فخليــق 

أن يكــون إنمــا اســتصعب لا مــن جهــة الأمــور بأعيانهــا، لكــن ســبب اســتصعابها 

إنمــا هــو منــا؛ وذلــك أن حــال العقــل في النفــس منــا عندمــا هــو في الطبيعــة في 

غايــة البيــان — يشــبه حــال عيــون الخفــاش عنــد ضيــاء الشــمس.

وقد فسَّ ابن رشد هذه العبارة، فقال:

ــذي يفحــص عــن الحــق بإطــاق، أخــذ يعــرف  ــم هــو ال لمــا كان هــذا العل

حــال الســبيل الموصلــة إليــه في الصعوبــة والســهولة؛ إذ كان مــن المعــروف 

بنفســه عنــد الجميــع أن هاهنــا ســبيلً تفــي بنــا إلى الحــق، وأن إدراك الحــق 

ــا نعتقــد اعتقــاد  ــك أنن ــا في أكــر الأشــياء، والدليــل عــى ذل ليــس بممتنــع علين

ــا قــد وقفنــا عــى الحــق في كثــر مــن الأشــياء، وهــذا يقــع بــه اليقــن  يقــن أن

ــن. ــوم اليق ــن زاول عل لمَ

ــة  ــوق إلى معرف ــن التش ــه م ــن علي ــا نح ــك م ــى ذل ــا ع ــل أيضً ــن الدلي وم

الحــق، فإنــه لــو كان إدراك الحــق ممتنعًــا لــكان الشــوق باطــاً، ومــن المعــرفَ 

ــة وهــو باطــل. ــة والخلق ــا شيء يكــون في أصــل الجبل ــس هاهن ــه لي ــه أن ب
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فلــا كان مــن المعــرفَ بــه — وبخاصــة عنــد مَــن وصــل إلى هــذا العلــم — 

ــة الحــق، أخــذ يعــرف حــال هــذه الســبيل في الوعــورة  ــا ســبيلً إلى معرف أن لن

والســهولة، فقــال: إن النظــر في الحــق صعــب مــن جهــة، ســهل مــن جهــة.

ثــم أخــذ يحتــج لوجــود هاتــن الصفتــن في هــذه الســبيل، فقــال: »والدليــل 

عــى ذلــك أنــه لم يقــدر أحــد مــن النــاس عــى البلــوغ منــه بقــدر مــا يســتحق 

ولا ذهــب عــى النــاس كلهــم، والدليــل: أمــا عــى صعوبتــه؛ فإنــه لم يلــف واحــد 

ــدر  ــص — إلى الق ــه في الفح ــره ل ــاركة غ ــه — دون مش ــل من ــاس وص ــن الن م

الواجــب في ذلــك، وأمــا عــى ســهولته فالدليــل عليهــا أنــه لم يذهــب عــى النــاس 

كلهــم؛ لأنــه — ولــو وجدنــا كل مَــن بلغنــا زمانــه لم يقــف جميعهــم عــى الحــق 

ولا عــى شيء لــه قــدر مــن ذلــك — لكنــا نــرى أنــه عــر ولم نقــض بالامتنــاع 

لمــكان طــول الزمــان المحتــاج إلى الوقــوف فيــه عــى الحــق، فــكان قــر الزمــان 

الــذي وقــف فيــه عــى الحــق، إمــا كلــه وإمــا ذو قــدر منــه، يــؤذن بســهولته.«

ــك  ــاس في ذل ــر عــن حــال الن ــاس أخــذ يذك ــر هــذا مــن أحــوال الن ــا ذك ولم

الزمــن الــذي وصــل إليــه خــره، فقــال: »لكــن واحــد واحــد تكلــم في الطبيعــة، 

وواحــد واحــد منهــم إمــا أن يكــون لم يــدرك مــن الحــق شــيئًا، وإمــا إن كان أدرك 

شــيئًا منــه فإنمــا أدرك اليســر، فــإذا أدرك مــا جمــع منــه مــن جميــع مَــن أدرك 

مــا أدرك منــه كان للمجتمــع مــن ذلــك مقــدار ذو قــدر.«

يريــد: وإنمــا قلنــا هــذا الــذي قلنــا في نحــو إدراك الحــق؛ لأننــا لمــا تصفحنــا 

ــن وصلنــا خبرهــم وجدناهــم أحــد رجلــن: إمــا  حــال مَــن كان قبلنــا في العلــوم ممَّ

رجــل لم يــدرك مــن الحــق شــيئًا، وإمــا رجــل أدرك منــه شــيئًا يســراً، ولمــا أخــر 

بهــذا قــال: »فقــد يجــب أن يكــون ســهلً مــن هــذه الجهــة، وهــي الجهــة التــي 
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مــن عادتنــا أن نتمثــل فيهــا بــأن نقــول: إنــه ليــس أحــد يذهــب عليــه موضــع 

البــاب مــن الــدار.«

ر أنــه ســهل مــن جهــة وصعــب مــن جهــة، فقــد يجــب أن  يريــد: وإذا تقــرَّ

يكــون ســهلً مــن هــذه الجهــة، وهــي أنــه في كل جنــس مــن أجنــاس الموجــودات 

أشــياء تتنــزل منهــا منزلــة بــاب الــدار مــن الــدار، فإنهــا لا تخفــى عــى أحــد كــا 

لا يخفــى موضــع بــاب الــدار عــى أحــد، وهــذه هــي المعــارف الأوَُل التــي لنــا 

بالطبــع في كل جنــس مــن أجنــاس الموجــودات.

ــة، فقــال: »ويــدل عــى  ــر جهــة الصعوب ــرَ جهــة الســهولة أعــاد ذِكْ ولمــا ذكَ

صعوبتــه أنــه لم يمكــن أن يــدرك بــأسره ولا جــزء عظيــم منــه.« يريــد: مــن أول 

الزمــان الــذي وصلــه خــره إلى زمانــه، وكأنــه إشــارة منــه إلى أنــه أدرك الحــق أو 

أعظمــه، وأن الــذي أدرك منــه مَــن كان قبلــه بالإضافــة إلى مــا أدرك هــو منــه هــو 

جــزء قليــل، إمــا كل الحــق وإمــا أكــر الحــق، والأولى أن يظــن أنــه أدرك الحــق 

كلــه، أعنــي بــكل الحــق القــدر الــذي في طِبْــع الإنســان أن يدركــه بمــا هــو إنســان.

ثــم قــال: »وإذا كانــت الصعوبــة مــن جهتــن فخليــق أن يكــون إنما اســتصعب 

لا مــن جهــة الأمــور بأعيانهــا، لكــن ســبب اســتصعابها إنمــا هــو منــا، وذلــك أن 

حــال العقــل في النفــس منــا عنــد مــا هــو في الطبيعــة في غايــة البيــان يشــبه حــال 

عيــون الخفــاش عنــد ضيــاء الشــمس.«

يريــد: وإذا كانــت صعوبــة إدراك الموجــودات توجــد في وجهــن، فخليــق أن 

ــدأ الأول  ــن الحــق — وهــو المب ــة م ــي في الغاي ــياء الت ــة في الأش ــون الصعوب تك

ــا في  ــن قبله ــا نحــن لا م ــن قبلن ــولى — م ــن الهي ــة م ــة٤ البريئ ــادئ المفارق والمب

ــة في  ــت معقول ــة كان ــت مفارق ــا كان ــه لم ــك لأن ــك كذل ــا كان ذل ــها؛ وإنم أنفس

ــا في أنفســها  ــة؛ لأنه ــا إياهــا معقول ــة بتصييرن ــع، ولم تكــن معقول أنفســها بالطب



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

90
ليان للنشر ولتوزيع

91
ليان للنشر ولتوزيع

ــك أن  ــاب النفــس، وذل َ في كت ــنَّ ــا تب ــة عــى م ــة كحــال الصــور الهيولاني معقول

ــا. ــة في هــذه هــي مــن قبلهــا أكــر مــا هــي مــن قبلن الصعوب

ــبَّه  ولمــا كانــت حــال العقــل مــن المعقــول حــال الحــس مــن المحســوس، شَ

ــم  ــولى بأعظ ــن الهي ــة م ــولات البريئ ــة إلى إدراك المعق ــا بالإضاف ــل من ــوة العق ق

ــاش،  ــر الخف ــو ب ــار وه ــف الأبص ــمس، إلى أضع ــي الش ــي ه ــات الت المحسوس

لكــن ليــس يــدل هــذا عــى امتنــاع تصــوُّر الأمــور المفارقــة كامتنــاع النظــر إلى 

الشــمس عــى الخفــاش، فإنــه لــو كان ذلــك كذلــك لكانــت الطبيعــة قــد فعلــت 

باطــاً بــأن صــرت مــا هــو في نفســه معقــول بالطبــع للغــر، ليــس معقــولً لــيء 

مــن الأشــياء، كــا لــو صــرت الشــمس ليســت مدركــة لبــر مــن الأبصــار.

الحياة الكاملة حركة

مــت مثــال صالــح لأســلوبه في الــرح، ويلحــق بالــرح  والعبــارة التــي تقدَّ

ــن  ــن م ــه مثال ــار ل ــا، ونخت ــاع عنه ــرة، أو الدف ــان فك ــة لبي ــلوبه في المناقش أس

ــباب. ــة الأس ــاء، وفي حقيق ــة الس ــزالي في حرك ــاته للغ مناقش

والمناقشــة في حركــة الســاء قائمــة عــى قــول الأقدمــن إن الأجــرام الســاوية 

تتحــرك ولا تســكن؛ لأنهــا »حيوانــات« روحانيــة، وإنمــا يعــرض الســكون للحــي 

المــادي مــن جهــة فســاد الجســد؛ ولهــذا تطلــب الأجــرام الســاوية الحركــة حيــث 

تكــون، ويتــم لهــا كــال الحيــاة بتــام الحركــة.

فقــال الغــزالي ســاخرًا بهــذا القــول: »إن طلــبَ الاســتكمال بالكــون في كل أيــن 

يمكــن أن يكــون لــه، حماقــةٌ لا طاعــة!

ــهواته  ــة في ش ــي المئون ــد كف ــغل، وق ــه ش ــن ل ــان لم يك ــذا إلا كإنس ــا ه وم

ــه  ــه يتقــرب إلى الل ــد أو في بيــت، ويزعــم أن ــه، فقــام وهــو يــدور في بل وحاجات
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تعــالى، وأنــه يســتكمل بــأن يحصــل لنفســه الكــون في كل مــكان أمكــن، وزعــم 

ــدد  ــا بالع ــع بينه ــى الجمي ــدر ع ــس يق ــه، ولي ــن ل ــن ممك ــون في الأماك أن الك

ــى  ــل ع ــه ويحم ــفه عقل ــا، فيس بً ــتكلًما وتقرُّ ــه اس ــإن في ــوع، ف ــتوفاه بالن فاس

الحماقــة، ويقــال: الانتقــال مــن حيــز إلى حيــز، ومــن مــكان إلى مــكان ليــس كلًما 

يعتــدُّ بــه أو يتشــوف إليــه، ولا فــرق بــن مــا ذكــروه وبــن هــذا.« قــال ابــن رشــد 

يــرد عــى كلام الغــزالي:

ــل  ــا رج ــن: إم ــد رجل ــن أح ــدر ع ــخصه يص ــكلام لش ــذا ال ــن أن ه ــد يظ ق

ــن. ــن الصفت ــن هات ــرَّأ م ــد م ــو حام ــر، وأب ــل شري ــا رج ــل، وإم جاه

ولكــن قــد يصــدر مــن غــر الجاهــل قــول جاهــي، ومــن غــر الشريــر قــول 

شريــري، عــى جهــة النــدور، ولــي يــدل هــذا عــى قصــور البــر فيــا يعــرض 

لهــم مــن الفلتــات، فإنــه إن ســلمنا لابــن ســينا أن الفلــك يقصــد بحركتــه تبديــل 

الأوضــاع، وكان تبديــل أوضاعــه مــن الموجــودات التــي هاهنــا هــو الــذي يحفــظ 

وجودهــا بعــد أن يوجدهــا، وكان هــذا الفعــل منــه دائمـًـا؛ فــأي عبــادة أعظــم من 

هــذه العبــادة؟ لــو أن إنســاناً تكلــف أن يحــرس مدينــة مــن المــدن مــن عدوهــا 

بالــدوران حولهــا ليــاً ونهــارًا، أمــا كنــا نــرى أن هــذا الفعــل مــن أعظــم الأفعــال 

قربــة إلى اللــه تعــالى؟ أمــا لــو فرضنــا حركــة هــذا الرجــل حــول المدينــة للغــرض 

ــه إلا الاســتكمال  ــه لا يقصــد في حركت ــن أن ــينا م ــن س ــن اب ــو ع ــذي حــى ه ال

ــه  ــه رجــل مجنــون، وهــذا هــو معنــى قول ــه إن بأينــات غــر متناهيــة لقيــل في

ســبحانه: إنَِّــكَ لَــنْ تخَْــرقَِ الْرَْضَ وَلَــنْ تبَْلُــغَ الْجِبَــالَ طُــولً.

أمــا قولــه: »إنــه لمــا لم يمكنهــا اســتيفاء الآحــاد بالعــدد أو جميعهــا، اســتوفتها 

بالنــوع.« فإنــه كلام مختــل غــر مفهــوم.
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الأسباب

أمــا مســألة الأســباب؛ فالمعلــوم أن الغــزالي يــرى أن الأســباب ظواهــر تقــارن 

المســببات وليســت هــي علتهــا، وهــو رأي يوافقــه عليــه العلــم الحديــث الــذي 

يكتفــي بوصــف الظواهــر ولا يدعــي اســتقصاء عللهــا، وقــد أجمــل الغــزالي رأيــه 

هــذا في كتابــه »تهافــت الفلاســفة«؛ حيــث قــال:

الاقــران بــن مــا يعتقــد في العــادة ســببًا ومــا يعتقــد مســببًا، ليــس ضروريًّــا 

عندنــا، بــل كل شــيئين ليــس هــذا ذاك ولا ذاك هكــذا، ولا إثبــات أحدهــا 

ــن ضرورة  ــس م ــر، فلي ــي الآخَ ــن لنف ــه متضم ــر، ولا نفي ــات الآخَ ــا لإثب متضمنً

وجــود أحدهــا وجــود الآخَــر، ولا مــن ضرورة عــدم أحدهــا عــدم الآخَــر، مثــل: 

الــري والــرب، والشــبع والأكل، والاحــراق ولقــاء النــار، والنور وطلوع الشــمس، 

والمــوت وحــز الرقبــة، والشــفاء وشرب الــدواء، وإســهال البطــن واســتعمال 

المســهل، وهلــم جــرًّا … إلى كل المشــاهدات مــن المقترنــات في الطــب والنجــوم 

ــه — ســبحانه —  ــر الل والصناعــات والحــرف، وإن اقترانهــا بمــا ســبق مــن تقدي

ــل  ــوت، ب ــل للف ــر قاب ــه غ ــا في نفس ــه ضروريًّ ــاوق؛ لا لكون ــى التس ــا ع لخلقه

ــر. لتقدي

وفي المقــدور خلــق الشــبع دون الأكل وخلــق المــوت دون حــز الرقبــة، وإدامة 

الحيــاة مــع حــز الرقبــة، وهلــم جــرًّا إلى جميــع المقترنات.

وأنكر الفلاسفة إمكانه وادعوا استحالته.

والنظــر في هــذه الأمــور الخارجــة عــن الحــر يطــول، فَلْنعــن مثــالً واحــدًا 

وهــو الاحــراق والقطــن مثــاً مــع ملاقــاة النــار، فإنــا نجــوز وقــوع الملاقــاة بينهما 

دون الاحــراق، ونجــوز حــدوث انقــاب القطــن رمــادًا محترقًــا دون ملاقــاة النــار، 

وهــم ينكــرون جــوازه … والمشــاهدة تــدل عــى الحصــول عنــده، ولا تــدل عــى 
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ــوى  ــروح بالق ــاف ال ــاف في أن ائت ــواه؛ إذ لا خ ــة س ــه لا عل ــه، وأن ــول ب الحص

ــورة  ــع المحص ــن الطبائ ــد ع ــس يتول ــات لي ــف الحيوان ــة في نط ــة والمحرك المدرك

ــاع  ــن بإيق ــل الجن ــة، ولا أن الأب فاع ــة واليبوس ــرودة والرطوب ــرارة وال في الح

النطفــة في الرحــم، ولا هــو فاعــل حياتــه وبــره وســمعه وســائر المعــاني التــي 

فيــه، ومعلــوم أنهــا موجــودة عنــده ولم يقــل أحــد إنهــا موجــودة بــه …

وقال ابن رشد يرد عليه:

ــي تشــاهد في المحسوســات، فقــول  ــة الت ــكار وجــود الأســباب الفاعل أمــا إن

ــاد  ــا منق ــه، وإم ــا في جنان ــانه لم ــد بلس ــا جاح ــك إم ــم بذل ــطائي، والمتكل سفس

ــدر أن  ــس يق ــك فلي ــي ذل ــن ينف ــك، ومَ ــه في ذل ــت ل ــطائية عرض ــبهة سفس لش

ــل. ــن فاع ــه م ــد ل ــل لا ب ــرف أن كل فع يع

وأمــا أن هــذه الأســباب مكتفيــة بنفســها في الأفعــال الصــادرة عنهــا، أو إنمــا 

تتــم أفعالهــا بســببٍ مــن خــارج إمــا مفــارق أو غــر مفــارق، فأمــر ليــس معروفًــا 

بنفســه، وهــو مــا يحتــاج إلى بحــث وفحــص كثــر.

وإن ألفــوا هــذه في الشــبهة الأســباب الفاعلــة التــي يحــس أن بعضهــا يفعــل 

بعضًــا لموضــع مــا هاهنــا مــن المعقــولات التــي يحــس فاعلهــا؛ فــإن ذلــك ليــس 

بالحــق، فــإن التــي لا تحــس أســبابها إنمــا صــارت مجهولــة ومطلوبــة مــن أنهــا 

لا يحــس لهــا أســباب. فــإن كانــت الأشــياء التــي لا تحــس لهــا أســباب مجهولــة 

بالطبــع ومطلوبــة، فــا ليــس بمجهــول فأســبابه محسوســة ضرورة، وهــذا مــن 

فعــل مَــن لا يفــرق بــن المعــروف بنفســه والمجهــول، فــا أتى بــه في هــذا البــاب 

مغالطــة سفســطائية.

وأيضًــا فــاذا يقولــون في الأســباب الذاتيــة التــي لا يفهــم الموجــود إلا 

ــي  ــي الت ــات ه ــياء ذوات وصف ــه أن للأش ــروف بنفس ــن المع ــه م ــا؟ فإن بفهمه
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ــت  ــا اختلف ــن قبله ــي م ــال الخاصــة بموجــود موجــود، وهــي الت اقتضــت الأفع

ذوات الأشــياء وأســاؤها وحدودهــا، فلــو لم يكــن لموجــود موجــود فعــل يخصــه 

ــه اســم  ــه طبيعــة تخصــه لمــا كان ل ــو لم يكــن ل ــه طبيعــة تخصــه، ول لم يكــن ل

ــك الواحــد يســأل  ــا شــيئًا واحــدًا؛ لأن ذل ــت الأشــياء كله يخصــه ولا حــد، وكان

عنــه: هــل لــه فعــل واحــد يخصــه أو انفعــال يخصــه، أو ليــس لــه ذلــك؟ فــإن 

ــع خاصــة، وإن لم  ــال خاصــة صــادرة عــن طبائ ــا أفع ــه فعــل يخصــه فهن كان ل

ــة  ــت طبيع ــد، وإذا ارتفع ــس بواح ــد لي ــد فالواح ــه واح ــل يخص ــه فع ــن ل يك

الواحــد ارتفعــت طبيعــة الموجــود، وإذا ارتفعــت طبيعــة الموجــود لــزم العــدم.

ــا  ــل في ــة الفع ــود ضروري ــود موج ــن موج ــادرة ع ــال الص ــل الأفع ــا ه وأم

شــأنه أن يفعــل بــه، أو هــي أكثريــة، أو فيهــا الأمــران جميعًــا؛ فمطلــوب يســتحق 

الفحــص عنــه، فــإن الفعــل والانفعــال الواحــد بــن كل شــيئين مــن الموجــودات 

إنمــا يقــع بإضافــة مــا مــن الإضافــات التــي لا تتناهــى، فقــد تكــون إضافــة تابعــة 

لإضافــة؛ ولذلــك لا يقطــع عــى أن النــار إذا دنــت مــن جســم حســاس فعلــت 

ولا بــد؛ لأنــه لا يبعــد أن يكــون هنالــك موجــود يوجــد لــه إلى الجســم الحســاس 

ــق  ــر الطل ــال في حج ــا يق ــل م ــار، مث ــة للن ــة الفاعل ــك الإضاف ــوق تل ــة تع إضاف

وغــره، ولكــن هــذا ليــس يوجــب ســلب النــار صفــة الإحــراق مــا دام باقيًــا لهــا 

ــا أربعــة أســباب: فاعــل  ــة له ــا أن الموجــودات المحدث ــار وحدهــا. وأم اســم الن

ومــادة وصــورة وغايــة،٥ فذلــك شيء معــروف بنفســه، وكذلــك كونهــا ضروريــة 

ــي  ــي هــي جــزء مــن الــيء المســبب — أعن في وجــود المســببات وبخاصــة الت

ــا ومحــاًّ — والتــي يســميها قــوم صــورة  وها قــوم مــادة وقــوم شرطً التــي ســمَّ

وقــوم صفــة نفســية.

والمتكلمــون يعترفــون بــأن هاهنــا شروطًــا هــي ضروريــة في حــق المــروط، 
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ــياء  ــأن للأش ــون ب ــك يعترف ــم، وكذل ــاة شرط في العل ــون: إن الحي ــا يقول ــل م مث

حقائــق وحــدودًا، وأنهــا ضروريــة في وجــود الموجــود؛ ولذلــك يطــردون الحكــم 

ــون في اللواحــق اللازمــة  ــك يفعل ــال واحــد، وكذل ــب عــى مث في الشــاهد والغائ

لجوهــر الــيء، وهــو الــذي يســمونه الدليــل، مثــل مــا يقولــون إن الإتقــان في 

ــة،  ــه غاي ــون الموجــود مقصــودًا ب ــاً، وك ــون الفاعــل عاق ــدل عــى ك الموجــود ي

ــن  ــر م ــو شيء أك ــس ه ــل لي ــه، والعق ــالم ب ــه ع ــل ل ــى أن الفاع ــدل ع ــا ي م

إدراكــه الموجــودات بأســبابها، وبــه يفــرق مــن ســائر القــوى المدركــة؛ فمــن رفــع 

الأســباب فقــد رفــع العقــل.

ــة  ــببات، وأن المعرف ــباباً ومس ــا أس ــا أن هاهن ــع وضعً ــق تض ــة المنط وصناع

ــبابها. ــة أس ــام إلا بمعرف ــى الت ــون ع ــببات لا تك ــك المس بتل

ــون  ــزم ألَّ يك ــه يل ــه؛ فإن ــع ل ــم ورف ــل للعل ــو مبط ــياء ه ــذه الأش ــع ه فرف

ــا  ــي منه ــة الت ــولات الذاتي ــاف المحم ــع أصن ــاً، وترتف ــد أص ــان واح ــا بره هاهن

ــن. ــف البراه تأتل

ومَن يضع أنه ولا علم واحد ضروري، يلزمه ألَّ يكون قوله هذا ضروريًّا.

ــة  ــا أشــياء بهــذه الصفــة وأشــياء ليســت ضروري ــن يســلم أن هاهن وأمــا مَ

وتحكــم النفــس عليهــا حكــاً ظنيًّــا وتوهــم أنهــا ضروريــة وليســت ضروريــة، فلا 

وا مثــل هــذا عــادةً جــاز، وإلا فــا أدري مــاذا  ينكــر الفلاســفة ذلــك. فــإن سَــمَّ

يريــدون باســم العــادة؟ هــل يريــدون أنهــا عــادة الفاعــل أو عــادة الموجــودات 

ــه تعــالى  ــد الحكــم عــى هــذه الموجــودات؟ ومحــال أن يكــون لل ــا عن أو عادتن

ــى  ــه ع ــل من ر الفع ــرُّ ــل توجــب تك ــة يكتســبها الفاع ــادة مَلَكَ ــإن الع ــادة؛ ف ع

ــنْ تجَِــدَ  ــنْ تجَِــدَ لِسُــنَّةِ اللــهِ تبَْدِيــاً وَلَ الأكــر، واللــه — عــز وجــل — يقــول: فَلَ

ــا عــادة للموجــودات، فالعــادة لا تكــون إلا  ــاً، وإن أرادوا أنه ــهِ تحَْوِي ــنَّةِ الل لِسُ
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ــي  ــة تقت ــة طبيع ــي في الحقيق ــس فه ــر ذي نف ــت في غ ــس، وإن كان ــذي نف ل

ــا. ــا وإمــا أكثريًّ الــيء، إمــا ضروريًّ

ــإن هــذه العــادة  ــا في الحكــم عــى الموجــودات؛ ف وأمــا أن تكــون عــادة لن

ليســت شــيئًا أكــر مــن فعــل العقــل الــذي يقتضيــه طبعــه، وبــه صــار العقــل 

عقــاً.

وليــس تنكــر الفلاســفة مثــل هــذه العــادة، فهــو لفــظ ممــوه إذا حقــق لم 

ــل مــا نقــول: جــرت عــادة فــان  ــه فعــل وضعــي، مث ــى إلا أن ــه معن يكــن تحت

أن يفعــل كــذا وكــذا، ويريــد أنــه يفعلــه في الأكــر، وإن كان هــذا هكــذا كانــت 

الموجــودات كلهــا وضعيــة، ولم يكــن هنالــك حكمــة أصــاً مــن قبلهــا ينســب إلى 

الفاعــل أنــه حكيــم.

ــا لا ينبغــي أن يشــك في أن هــذه الموجــودات قــد تفعــل بعضهــا  فكــا قلن

بعضًــا ومــن بعــض، وأنهــا ليســت مكتفيــة بنفســها في هــذا الفعــل بــل بفاعــل 

مــن خــارج فعلــه، شرط في فعلهــا بــل في وجودهــا فضــاً عــن فعلهــا.

وأمــا جوهــر هــذا الفاعــل أو الفاعــات ففيــه اختــاف الحكــاء مــن وجــه 

ولم يختلفــوا مــن وجــه؛ وذلــك أنهــم كلهــم اتفقــوا عــى أن الفاعــل الأول هــو 

بــريء عــن المــادة، وأن الفاعــل فعلــه شرط في وجــود الموجــودات بوســاطة 

معقــول لــه هــو غــر هــذه الموجــودات، فبعضهــم جعلــه الفلــك فقــط، وبعضهــم 

جعــل مــع الفلــك موجــودًا آخَــر بريئًــا مــن الهيــولى، وهــو الــذي يســمونه واهــب 

الصــور. والفحــص عــن هــذه الآراء ليــس هــذا موضعــه، وأشرف مــا تفحــص عنــه 

الفلســفة هــو هــذا المعنــى …
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)٢( ابن رشد وكتاب »الخطابة« لأرسطو

ومــن الكتــب التــي عالجهــا ابــن رشــد كتــاب ترجــح نســبته إلى أرســطو — 

ــص، وكان  ــة التلخي ــن رشــد طريق ــه اب ــع في ــد اتب ــة — وق ــاب الخطاب وهــو كت

ــات أو  ــاء الحكوم ــة أس ــا ترجم ــة، ومثاله ــة الحرفي ــى الترجم ــه ع ــه في تعويل

ــال: ــا ق السياســات ك

والسياســات بالجملــة أربــع: السياســة الجماعيــة، وسياســة الخســة، وسياســة 

ــي  ــي الت ــة، فه ــا الجماعي ــة. فأم ــي الكرامي ــة وه ــة الوحداني ــلط، وسياس التس

تكــون الرئاســة فيهــا بالاتفــاق والبخــت لا عــن اســتئهال. وأمــا خســة الرئاســة، 

فهــي التــي يتســلط فيهــا المتســلطون عــى المدنيــن بــأداء الإتــاوة والتغريــم، لا 

عــى جهــة أن تكــون نفقــة للحُــاَة والحَفَظَــة٦ ولا عــدة للمدينــة عــى مــا عليــه 

الأمــر في السياســات الأخــرى، بــل عــى جهــة أن تحصــل الــروة للرئيــس الأول، 

ــم  ــروة، وإن لم يجعــل له ــت رياســة ال ــروة كان ــن ال ــا م ــم حظًّ ــإن جعــل له ف

ــا مــن الــروة كانــت رياســة التغلــب وكانــوا بمنزلــة العبيــد للرئيــس الأول.  حظًّ

وأمــا جــودة التســلط فهــو التســلط الــذي يكــون عــى طريــق الأدب والاقتــداء 

بمــا توجبــه الســنة، وهــذا التســلط صنفــان: رياســة الملــك، وهــي المدينــة التــي 

تكــون آراؤهــا وأفعالهــا بحســب مــا توجبــه العلــوم النظريــة، والثانيــة رياســة 

ــة،  ــرفَ بالإمامي ــذه تعُ ــط وه ــة فق ــا فاضل ــون أفعاله ــي تك ــي الت ــار، وه الأخي

ويقــال إنهــا كانــت موجــودة في الفــرس الأول فيــا حــكاه أبــو نــر )الفــارابي(.

وأمــا وحدانيــة التســلط، فهــي الرياســة التــي يحــب الملــك أن يتوحــد فيهــا 

بالكرامــة الرياســية، وألا ينقصــه منهــا شيء بــأن يشــاركه فيهــا غــره، وذلــك يفيــد 

مدينــة الأخيــار …
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ــى  فجــودة التســلط — أي: الحكومــة الأرســتقراطية — مأخــوذة مــن المعن

الحــرفي لكلمــة أريســتوس Aristos بمعنــى الأحســن، وخســة الرياســة مأخــوذة 

مــن المعنــى الحــرفي لكلمــة أليجــوس، بمعنــى القلــة والضآلــة، وقــد يكــون مــن 

أســباب وصفهــا أنهــا متصفــة مــع هــذه التســمية بــرداءة الحكم وســوء الرياســة، 

ووحدانيــة التســلط مأخــوذة مــن المعنــى الحــرفي لكلمــة مونــو Mono بمعنــى 

الواحــد، ويقــاس عــى ذلــك ســائر المصطلحــات.

ــا هــذه الرســالة هــي  ــدل عليه ــن رشــد كــا ت ــد اب ــص عن ــة التلخي وطريق

اســتيعاب المعنــى وكتابتــه بعــد ذلــك عــى لســان الملخــص، فيجيــز فيــه أن يعــزز 

المعنــى بشــاهد مــن عنــده كــا فعــل في الإشــارة إلى قــول أبي نــر في الحكومــة 

الفارســية، وإنْ كان أرســطو قــد ذكــر حكومــة الفــرس في كلامــه عــى السياســة 

الفارســية.

ــالته  ــد في رس ــن رش ــه اب ــا لخص ــة ك ــاب الخطاب ــن كت ــات م ــذه صفح وه

ــنة: ــن س ــذ أربع ــرة من ــة في القاه ــي مطبوع ــرة، وه الصغ

إن صناعــة الخطابــة تناســب صناعــة الجــدل؛ وذلــك أن كليهــا يؤمــان غايــة 

واحــدة، وهــي مخاطبــة الغــر.

ــن تقدمنــا، فلــم يتكلــم في شيء يَجــري  وكل مَــن تكلَّــم في هــذه الصناعــة ممَّ

مــن هــذه الصناعــة مجــرى الجــزء الــروري، والأمــر الــذي هــو أحــرى أن يكــون 

صناعيًّــا، وتلــك هــي الأمــور التــي توقــع التصديــق الخطبــي، وبخاصــة المقاييــس 

ــن في  ــق الكائ ــود التصدي ــي عم ــر، وه ــة الضمائ ــذه الصناع ى في ه ــمَّ ــي تسُ الت

هــذه الصناعــة.

ــذي هــو موجــود الآن  ــيء ال ــة ال ــو كان إنمــا يوجــد مــن أجــزاء الخطاب فل

منهــا في بعــض المــدن، لَــاَ كان لِــاَ تكلَّــمَ هــؤلاء فيــه مــن الخطــاب جــدوى ولا 
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منفعــة، ورأي مَــن رأى أن اســتعمال جميــع الأشــياء التــي يــراد تثبيتهــا بطريــق 

الخطابــة هــو الصــواب.

ــر جــور أو عــدل،  ــي تحــدد أن الأم ــد يجــب أن تكــون الســنن هــي الت وق

ــكام. ــد إلى الح ــخص أو لم يوج ــذا الش ــن ه ــد م ــر وج ــوض أن الأم وتف

ــه  ــك لشــيئين: أمــا أولً؛ فإن ــة فتفــوض إليهــم الأمــور اليســرة، وذل وبالجمل

ــر  ــا، فيضــع أن هــذا الأم ــور عــى كنهه ــز الأم ــدر أن يميِّ ــم يق ــا يوجــد حاك قل

ــل مــن الزمــان. جــور وهــذا عــدل، إلا في الأق

وأكثر الحكام الموجودين في المدن في أكثر الزمان ليس لهم هذه القدرة.

ــع  ــاج واض ــور يحت ــدل أو ج ــيء ع ــى أن ال ــوف ع ــأن الوق ــا؛ ف ــا ثانيً وأم

الســنن فيــه إلى زمــان طويــل، وذلــك لا يمكــن في الزمــن اليســر الــذي يقــع فيــه 

ــدي الحــكام. ــن ي التناظــر في الــيء ب

ــوم أن هــؤلاء الذيــن تكلمــوا في الأشــياء التــي  ــك فمعل وإذا كان الأمــر كذل

مــن خــارج — أعنــي في صــدور الخطــب، وفي الاقتصــاص، وفي الانفعــالات ومــا 

ــة مجــرى الجــزء،  يَجــري هــذا المجــرى — لم يتكلمــوا في شيء يَجــري في الخطاب

ــوم أن  ــه معل ــل أن ــن أج ــق، وم ــرى اللواح ــري مج ــياء تجَ ــوا في أش ــا تكلم وإنم

الأشــياء المنســوبة إلى هــذه الصناعــة إنمــا يقصــد بهــا التصديــق والاعــراف مــن 

ــه الدعــوى. ــذي في المخاطــب بالــيء ال

وللخطابــة منفعتــان: إحداهــا أن بهــا يحــث المدنيــن عــى الأعــال الفاضلة، 

والثانيــة أنــه ليــس كل صنــف مــن أصنــاف النــاس ينبغــي أن يُســتعمَل معهــم 

البرهــان في الأشــياء النظريــة التــي يــراد منهــم اعتقادهــا، وليــس واجبًــا أن نــرى 

أنــه قبيــح بالإنســان أن يعجــز عــن أن يــر بيديــه، ولا نــرى أنــه قبيــح أن يعجــز 

عــن أن يــر بلســانه الــذي المــرة بــه مــرة خاصــة بالإنســان.
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فهذه الصناعة التي ذكرنا منافعها.

ــياء  ــن الأش ــد م ــن في كل واح ــاع الممك ــف الإقن ــوة تتكل ــي ق ــة ه والخطاب

المفــردة، وليــس كــا ظــن الذيــن ذكرنــا أنهــم تكلمــوا في الخطابــة أن الفضيلــة 

ــاب الانفعــال فقــط. ــاة إنمــا هــي نافعــة في ب والأن

ومقدمــات القياســات الخطبيــة قــد تكــون ضروريــة، وذلــك في الأقــل، وتكون 

ممكنــة، وذلــك في الأكثر.

وكــا يوجــد الاســتقراء والقيــاس في صناعــة الجــدل والبرهــان، كذلــك يوجــد 

المثــال في الخطابــة، وقــد يجــب أن يفعــل هاهنــا في هــذه الأشــياء مثــل مــا فعــل 

ــا لأن  ــاة وتأتيً ــا كان أكــر مؤات ــا كان القــول أكــر عمومً ــاب الجــدل، وكل في كت

ــا كان أحــرى أن يكــون جــزءًا  يســتعمل في أشــياء كثــرة، وكلــا كان أقــل عمومً

مــن صناعــة مخصوصــة.

ــا  ــون فيه ــب أن تك ــه يج ــوم أن ــية؛ فمعل ــة قياس ــذه الصناع ــت ه ــا كان ولم

مقدمــات مــن الــرورة الداعيــة لهــذه الأشــياء ومقــدار الحاجــة إليهــا، يقــف 

ــه في واحــد مــن هــذه الأشــياء. ــاج أن يشــر ب ــا يحت الخطيــب عــى مقــدار م

وأجناس القول الخطبي ثلاثة: مشوري، ومشاجري، وتثبيتي.

وغايــة الأول النافــع والضــار، وغايــة الثــاني الجــور والعــدل، وغايــة الثالــث 

الفضيلــة والرذيلــة.

والأمــور التــي يشــر بهــا الخطيــب: منهــا مــا يشــر بــه عــى أهــل المدينــة 

بأسرهــم، ومنهــا مــا يشــر بــه عــى واحــد مــن أهــل تلــك المدينــة أو جماعــة. 

فأمــا الأشــياء التــي تكــون فيهــا المشــورة في الأمــور العظــام مــن أمــور المــدن، 

ــن  ــرة م ــدة المدخ ــارة بالع ــا الإش ــة: أحده ــون خمس ــن أن تك ــة م ــي قريب فه
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الأمــوال للمدينــة، والثــاني الإشــارة بالحــرب أو الســلم، والثالــث الإشــارة بحفــظ 

البلــد مــا يــرد عليــه مــن خــارج، والرابــع الإشــارة بمــا يدخــل في البلــد ويخــرج 

ــزام الســنن. ــه، والخامــس الإشــارة بالت عن

والــذي يشــر بالعــدة يحتــاج أن يعــرف ثلاثــة أمــور: أحدهــا غــات المدينــة 

مــا هــي؟ كيــا إن نقــص مــن الفاضــل منهــا للعــدة شيء أشــار بالزيــادة فيهــا. 

والثــاني أن يعــرف نفقــات أهــل المدينــة كلهــا. والثالــث أن يعــرف أصنــاف النــاس 

ــه عــن  ــة، فــإن كان فيهــا إنســان بطــال أو عاطــل أشــار بتنحيت الذيــن في المدين

البلــد، وإن كان هنالــك عظيــم مــن النفقــات في غــر الجميــل أو في غــر الضروري 

أشــار بأخــذ ذلــك الفضــل مــن المــال منــه؛ فإنــه ليــس يكــون الغنــاء بالزيــادة في 

المــال، بــل والنقصــان مــن النفقــة.

وأمــا المشــر بالحــرب أو الســلم؛ فإنــه يحتــاج أن يعــرف قــوة مَــن يحــارب 

ــا  ــا وحصانته ــة في وثاقته ــال المدين ــة، وح ــال بالمحارب ــذي ين ــر ال ــدار الأم ومق

وضعــف أهلهــا وقوتهــم، وأن يعــرف شــيئًا مــن الحــروب المتقدمــة ليصــف لهــم 

كيــف يحاربــوا )كــذا( إن أشــار عليهــم بالحــرب، أو يعرفهــم بمــا في الحــرب مــن 

مكــروه إن أشــار بــرك الحــرب.

وقــد يحتــاج لأن يعــرف ليــس حــال أهــل المدينــة فقــط، بــل وحــال مَــن في 

تخومــه وثغــوره، أعنــي كيــف حالهــم في هــذه الأشــياء، وحالهــم مــع عدوهــم 

في الظفــر بــه والعجــز عنــه، فإنــه يأخــذ مــن هاهنــا مقدمــات نافعــة في الإشــارة 

ــة  ــروب الجميل ــرف الح ــذا أن يع ــع ه ــاج م ــلم، ويحت ــرب أو الس ــم بالح عليه

مــن الحــروب الجائــرة، وأن يعلــم حــال الأجنــاد هــل هــم متشــابهون في القــوة 

والشــجاعة والــرأي وإجــادة مــا فــوض إلى صنــف منهــم مــن القيــام بجــزء جــزء 

ــروا  ــا ك ــم ربم ــابهين، فإنه ــك متش ــوا في ذل ــي أن يكون ــرب، أعن ــزاء الح ــن أج م
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وتناســلوا، حتــى يكــون فيهــم مَــن لا يصلــح للحــرب أو للجــزء مــن الحــرب الــذي 

فــوض إليــه القيــام بــه.

وقــد ينبغــي مــع ذلــك أن يكــون ناظــرًا ليــس فيــا أفضــت إليــه محاربتهــم 

فقــط، بــل وفيــا أفضــت إليــه حــروب ســائر النــاس مــن المتقدمــن المشــابهين 

لهــم، فــإن الشــبيه يحكــم منــه عــى الشــبيه، أعنــي أنــه إن كان أفضــت الحــروب 

الشــبيهة بحربهــم إلى مكــروه أن يشــر بالســلم، وإن كانــت أفضــت إلى الظفــر 

أن يشــر بالحــرب.

ــف تحفــظ  ــاج المشــر بالحفــظ أن يعــرف كي ــه يحت ــاد فإن ــا حفــظ الب وأم

البــاد، ومــا مقــدار الحفــظ المحتــاج إليــه في طــارئ طــارئ، وكــم أنــواع الحفــظ، 

ى  ويعــرف مــع هــذا المواضــع التــي يكــون حفظهــا بالرجــال، وهــي التــي تسُــمَّ

بالمســالح، فــإن كان الحفــظ لتلــك المواضــع قليــاً زاد فيهــم، وإن كان منهــم مَــن 

ــل  ــة، ب ــاة عــن المدين ــس يقصــد قصــد المحام ــن لي ــح للحفــظ نحــاه كمَ لا يصل

يقصــد قصــد نفســه.

ــي  ــي الت ــة — أعن ــع الخفي ــك المواض ــن تل ــر م ــظ أك ــه أن يحف ــي ل وينبغ

المنفعــة بحفظهــا أكــر — فمَــن عــرف هــذا فقــد يمكــن أن يشــر بالحفــظ، وأن 

ــاد التــي يشــر بحفظهــا. ــراً بالب يكــون خب

ــة،  ــا المدين ــي تحتاجه ــة الت ــا الإشــارة بالقــوت وســائر الأشــياء الضروري وأم

فإنــه يحتــاج المشــر فيــه أن يعــرف مقدارهــا، وكــم يكفــي المدينــة منهــا، وكــم 

ــياء  ــا الأش ــة، وم ــل المدين ــن أه ــل ع ــو الفاض ــة، وه ــود في المدين ــاضر الموج الح

ــا  ــا قــر عــن الــروري؛ لتكــون مشــورته وم ــي ينبغــي أن تدخــل وهــو م الت

يعهــد بــه عــى حســب ذلــك.
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ــن: أحدهــا لمــكان  ــه لأمري ــاج المــرء أن يحفــظ أهــل مدينت ــد يحت ــه ق فإن

ذوي الفضائــل، والثــاني لمــكان ذوي المــال الذيــن هــم مــن أجَــلِّ ذوي الفضائــل.

ــواع  ــع هــذه الأن ــا بجمي ــة أن يكــون عارفً ــاج بالجمل ــظ للمــدن يحت والحاف

الخمســة.

ــدن؛  ــر الم ــر في أم ــس بيس ــا فلي ــارة به ــنن والإش ــع الس ــر في وض ــا النظ وأم

فــإن المــدن إنمــا تســلم ويلتئــم وجودهــا بالســنن، وليــس يئــول الأمــر في هــذه 

السياســة — أعنــي سياســة الحريــة — إلى سياســة الأخســاء مــن قبــل اســرخاء 

الســنن ولينهــا، وإن كان ذلــك هــو الأكــر، بــل ومــن قبــل الإفــراط؛ فــإن كثــراً 

مــن الأشــياء إذا أفرطــت بطــل وجودهــا كــا يبطــل وجودهــا مــن قبــل الضعــف 

والتقصــر، ومثــال ذلــك أن الفطــس٧ إذا أفــرط وتفاقــم كان قريبًــا مــن أن يظــن 

أنــه ليــس هنالــك أنــف، وإذا كان غــر مفــرط قــرب مــن الاعتــدال.

ــاس  ــن الن ــر م ــا كث ــي وضعه ــنن الت ــرف الس ــك أن يع ــع ذل ــاج م ويحت

فانتفعــوا بهــا.

فهــذه هــي الأمــور العظمــى التــي بهــا يشــر المشــرون عــى أهــل المــدن، 

ــا  ــياء إلا في ــن هــذه الأش ــوا م ــم يتكلم ــة فل ــوا في هــذه الصناع ــن تكلم والذي

ــب أن يعظــم  ــوا: ينبغــي للخطي ــم قال ــل أنه ــة، مث ــور الكلي يَجــري مجــرى الأم

الــيء الصغــر إذا أراد تفخيمــه، ويصغــر الــيء الكبــر إذا أراد تهوينــه، 

وينبغــي لــه ألَّ يــأذن في الأشــياء التــي تفســد صــاح الحــال، وفي الأشــياء التــي 

تعــوق عــن صــاح الحــال إلى ضــده، ولم يقولــوا مــا هــي الأشــياء التــي يعظــم 

بهــا الــيء أو يصغــر، ولا مــا هــي الأشــياء التــي توجــب اختــال صــاح الحــال 

ــده. ــاوزه إلى ض ــه أو تتج أو تعوق
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ــر،  ــن العم ــولٍ م ــةٍ وط ــع فضيل ــل م ــن الفع ــو حس ــال فه ــاح الح ــا ص فأم

ــون  ــرط أن يك ــةٍ، ب ــع حري ــال م ــعة في الم ــامة والس ــع الس ــذة م ــاة لذي وحي

ــا. ــط أو منميً ــال فق ــا لل ا لا حافظً ــذًّ ــا، أيْ ملت ــان متمتعً الإنس

ومــن الأمــور النافعــة في اليســار والفاعلــة لــه الأشــجار المثمــرة والغــات مــن 

كل شيء، واللذيــذ مــن هــذه هــو مــا يجنــى بغــر تعــب ولا نفقــة، وأمــا فضيلــة 

الجســد فالصحــة، وذلــك أن يكونــوا عاريــن مــن الأســقام البتــة، وأن يســتعملوا 

أبدانهــم؛ لأن مَــن لا يســتعمل صحتــه فليــس تغبــط نفســه بالصحــة.

ــان  ــاف الإنســان، فحســن الغل ــاف أصن ــف باخت ــه مختل ــا الحســن فإن وأم

ــم الآلام  ــا قبوله ــر به ــة يع ــم بهيئ ــم وخلقه ــون أبدانه ــو أن تك ــم ه وجماله

والانفعــال؛ ولذلــك كان النــاس يــرون فيمَــن كان مهيئًــا نحــو الخمــس المــزاولات 

أنــه جميــل؛ لأنــه مهيــأ بهــا نحــو الخفــة والغلبــة، وأمــا البطــش فإنــه قــوة يحــرِّك 

المــرء بهــا غــره كيــف شــاء.

ــم في  ــاس ويجاوزه ــن الن ــراً م ــوت كث ــو أن يف ــة فه ــة الفخام ــا فضيل وأم

الطــول والعــرض والعمــق، وتكــون مــع ضخامتــه حركاتــه غــر متكلفــة لجــودة 

ــة. ــذه الفضيل ه

ــد  ــة مــن الفخامــة والجل ــا مركَّبَ ــة؛ فإنه ــي تســمى بالجهادي ــة الت ــا الهيئ وأم

ــة. والخف

وأمــا الشــيخوخة الصالحــة؛ فإنهــا دوام الكــر مــع الــراءة مــن الحــزن، وأمــا 

كــرة الخلــة وصــاح حــال الإنســان بالإخــوان؛ فذلــك أيضًــا غــر خفــي.

وأما صلاح الجد فهو أن يكون الاتفاق لإنسان ما علة لوجود الخير له.
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والفضائــل — وإن كانــت غايــات — فهــي أيضًــا خــرات في أنفســها ونافعــة 

في الخــر، وقــد ينبغــي أن نخــر عــن كل واحــد مــن هــذه، وكيــف هــي خــر في 

أنفســها، وكيــف هــي فاعلــة للخــر.

ومــن النافعــات بذاتهــا المَلَــكَات الطبيعيــة التــي يكــون الإنســان بهــا 

ا لأشــياء حســنة، مثــل الــذكاء والحفــظ والتعلــم وخفــة الحــركات،  مســتعدًّ

ــرَ المحمــودة. والعلــوم والصنائــع والسِّ

فهذه هي الخيرات التي يُعترفَ بها، ويجتمع على أنها خيرات ونافعات.

ــع  ــد المصطن ــي يعظــم قدرهــا عن ومــن الاصطناعــات النافعــة والأفعــال الت

ــاس،  ــن الن ــا م ــسٍ م ــن جن ــدر م ــم الق ــاناً عظي ــان إنس ــار الإنس ــم أن يخت إليه

لــه أيضًــا عــدد عظيــم القــدر في جنــس آخَــر مــن النــاس، فيفعــل بعــدد ذلــك 

ــن  ــع اليوناني ــروش م ــرض لأوم ــا ع ــل م ــر، مث ــه الخ ــر وبأصدقائ ــان ال الإنس

ــه  ــم فخص ــن في القدي ــاء اليوناني ــن عظ ــم م ــد إلى عظي ــه قص ــم، فإن وأعدائه

ا لــه عظيــاً بالهجــو هــو وقومــه  بالمــدح وأصدقــاءه مــن اليونانيــن، وخــص عــدوًّ

ــة  ــة العظيم ــكان رب النعم ــا، ف ــت بينه ــروبٍ وقع ــن في ح ــن اليوناني المعادي

ــه كان  ــه أن ــدوا في ــى اعتق ــم، حت ــوه كل التعظي ــن، وعظم ــد اليوناني ــك عن بذل

ــن. ــع اليوناني ــم الأول لجمي ــه كان المعل ــا، وأن ــاً إلهيًّ رج

فمــن هــذه الوجــوه يأخــذ الخطيــب المقدمــات التــي منهــا يقنــع أن الــيء 

نافــع أو غــر نافــع، ويســتبين أن الــيء الــذي هــو مبــدأ ليــس يلــزم أن يكــون 

أعظــم مــن الــيء الــذي هــو لــه مبــدأ؛ وذلــك أن الإرادة مبتــدأ الخــر، وفعــل 

الخــر أعظــم مــن إرادة الخــر، والــذي يحكــم بــه الــكل مــن الجمهــور أو الأكــر 

ــاق،  ــل بإط ــو أفض ــل؛ فه ــر وأفض ــه خ ــن أن ــار الصالح ــاب والأخي أو ذوي الألب

وفي نفســه، إذا كان حكمهــم في الأشــياء بحســب فطرهــم وكانــوا ذوي لــب، 
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لا بحســب مــا اســتفادوه مــن الآراء مــن خــارج. ومــا اختــاره الــكل آثــر مــا لا 

يختــاره الــكل مــن الجمهــور، ومــا اختــاره أيضًــا كثــر مــن النــاس آثــر مــا يختاره 

القليــل مــن النــاس، ومــا اختــاره أيضًــا الحــكَّام الأول — أعنــي الذيــن لا يأخــذون 

الأحــكام مــن غيرهــم وهــم الــراع — أفضــل مــا لم يختــاروه.

ــع أو الأكــر  ــن جــرت العــادة أن يأخــذ عنهــم الجمي ــرار الذي والفضــاء الأب

فحكمهــم أفضــل.

ا الصنــف الذيــن كراماتهم  ا جــدًّ ومــن الصنــف المقبــول القــول مــن النــاس جدًّ

أعظــم؛ لأن الكرامــة لمــا كانــت مكافــأة الفضيلــة كان المــرء كلــا عظمــت فضيلته 

ظــن بــه أنــه قــد عظمــت فضيلتــه.

والصنــف مــن النــاس الذيــن نالتهــم المــرة العظيمــة والشــقاء الكبــر لمــكان 

ا بمنزلــة ســقراط وغــره. ا جــدًّ الفضائــل هــم أيضًــا مقبولــو القــول جــدًّ

ــك لمــا أراد  ــه أعظــم؛ ولذل ــه يخيــل في الــيء أن وقســمة الــيء إلى جزئيات

ــه،  ــه جزئيات ــة أخــذ بدل ــذي لحــق المدين ــر ال أومــروش الشــاعر أن يعظــم ال

ــخ. ــخ إل ــة … إل ــوح عليهــم وحــرق المدين ــل الأولاد والن ــر قت فذك

وكذلك الترتيب قد يخيل في الشيء أنه أعظم وهو عكس هذا.

ولمــا كانــت الأشــياء الأعــر وجــودًا في نفســها، والأقــل وجــودًا يُظـَـنُّ بهــا أنهــا 

ــرَى  ــد تُ ــرة الوجــود في نفســها والســهلة الوجــود ق أفضــل، كانــت الأشــياء الكث

عظيمــة في المواضــع التــي يقــل وجودهــا، أو في الأزمنــة التــي يقــل وجودهــا فيهــا 

أيضًــا، أو في الأســنان مــن النــاس التــي يقــل وجودهــا فيهــا.

وحــد الأشــياء التــي يتعمــد بهــا المــدح أنهــا التــي إذا فُعِلــت بجهــل أو بغلــط 

لم تمــدح أصــاً، والتــي يتعمــد بهــا الحقيقــة هــي الأشــياء التــي كيفــا فعلــت 
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فقــد حصلــت عــى التــام؛ ولذلــك كان حُسْــن قبــول الــيء الجميــل آثــر مــن 

فعــل الــيء الجميــل.

إلى أن يقول:

ــح؛  ــل والقبي ــة والجمي ــون في النقيصــة والفضيل ــا بعــد هــذا فنحــن قائل وأم

، ومــن أجــل أنــه يعــرض كثــراً أن يمــدح  ــذَمُّ لأن هــذه هــي التــي يُــدَح بهــا ويُ

ــة،  ــر الفضيل ــياء غ ــة وبأش ــا( بالفضيل ــون )أي: الأرواح العلي ــاس والروحاني الن

ــة  ــياء المتنفس ــدح الأش ــل وفي م ــط، ب ــؤلاء فق ــدح ه ــذا في م ــرض ه ــس يع ولي

ــر المتنفســة. وغ

والجميــل هــو الــذي يختــار مــن أجــل نفســه، وهــو ممــدوح وخــر ولذيــذ 

مــن جهــة أنــه خــر.

والفضيلــة هــي ملكــة مقــدرة لــكل فعــل هــو خــر مــن جهــة ذلــك التقديــر 

أو يظــن بــه أنــه خــر.

وأمــا أجــزاء الفضيلــة؛ فالــر أي العــدل العــام، والشــجاعة، والمــروءة، والعفــة، 

وكــر الهمــة، والحلــم، والســخاء، واللــب، والحكمــة، وســائر الأشــياء التــي يُــدَح 

بهــا مــا عــدا الفضيلــة، فليــس يعــر الوقــوف عليهــا.

ــه،  ــدَح ب ــا يُ ــك م ــاق كذل ــى الإط ــرات ع ــي خ ــي ه ــياء الت ــل الأش وفع

ولذلــك كان التعصــب للأشــياء التــي تكســب المجــد، والمحامــاة عنهــا قــد تجعــل 

المتعصــب لهــا والمحامــي عنهــا مــن أهــل الفضائــل التــي لا تحصــل للإنســان إلا 

ــام عــى  ــاف والشــجاعة وغيرهــا. والإنع ــل العف ــة، مث ــرة للطبيع بمجاهــدة كب

الغــر إذا لم يَســتفِدْ المنعــم منــه شــيئًا هــو مــا يمــدح بــه.

ــا بنفســه،  ــل يكــون مكتفيً ــن، ب ــاج الإنســان إلى آخري ومــن الــرف ألَّ يحت
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وقــد ينبغــي أن نأخــذ في المــدح والــذم الأمــور القريبــة مــن الفضائــل والنقائــص، 

وهــي النقائــص التــي قــد توجــد عنهــا أفعــال الفضيلــة، أو الفضائــل التــي قــد 

ــل  ــال الفضائ ــا أفع ــد عنه ــي توج ــص الت ــال النقائ ــص. ومث ــا النقائ ــد عنه توج

٨ الــذي قــد يكــون عنــه أفعــال الحليــم، فيوهــم بــه  فتوهــم أنهــا فضائــل، العِــيُّ

أنــه حليــم، والبلــه الــذي قــد توجــد عنــه أفعــال ذوي الســمت، فيتوهــم بذلــك 

أنــه ذو ســمت.

ومثــال مــا يوهــم بــه أنــه نقيصــة وليــس بنقيصــة، مــا يعــرض للكبــر الهمــة 

مــن أن يتجــافى عــن الأمــور اليســرة، فيظــن بــه أنــه يغلــط وينخــدع.

وقــد ينبغــي أن يكــون المــدح بحــرة الذيــن يحبــون الممــدوح، ومــن المــدح 

بالأشــياء التــي مــن خــارج مــدح الآبــاء وذكــر مآثرهــم، ومــدح المــرء بمــا تســمو 

ــي  ــال الت ــة بالأفع ــى الحقيق ــدح ع ــون الم ــا يك ــب، وإنم ــن المرات ــه م ــه همت إلي

تكــون عــى المشــيئة والاختيــار.

ــور، هــي  ــراه الجمه ــا ي ــا الســعادة عــى م ــل إنه ــي قي وجــودة البخــت الت

ــي  ــت ه ــس، وليس ــدة في الجن ــا واح ــدح به ــي يم ــة الت ــياء الاتفاقي ــائر الأش وس

والفضائــل واحــدة بالجنــس، بــل كــا أن صــاح الحــال جنــس للفضيلــة — أعنــي 

ــا بهــا — كذلــك مــا يحــدث بالاتفــاق جنــس يحيــط بالســعادة، وهــذان  محيطً

ــاب المشــورة. ــاب المــدح وب ــا في ب الجنســان يدخــان جميعً

ثم يختم التلخيص قائلً:

ــيء  ــم ال ــا عظ ــون به ــي يك ــياء الت ــدح الأش ــتعمَل في الم ــي أن يُس وينبغ

ــه بالقــوة أشــياء كثــرة، وذلــك إذا قيــل  وتنميتــه، وهــو أن يخيــل في الــيء أن

إنــه أول مَــن فعــل هــذا، أو إنــه وحــده فعــل هــذا، أو إنــه فعــل في زمــانٍ يســرٍ 

مــا مــن شــأنه أن يفعــل في زمــان كثــر، فــإن هــذه كلهــا إنمــا تفيــد عظــم الفعــل، 
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ــة، ويقيســوا أنفســهم  ــن في الغاي ــن شــأنهم أن يتشــبهوا بالممدوحــن الذي والذي

ــك، وأن يجــروا مجراهــم في المــدح  ــا، فقــد ينبغــي أن يشــبهوا بأولئ معهــم دائمً

وإن لم يكونــوا وصلــوا مراتبهــم، فــإن فضائلهــم في نمــو دائــم، ومقايســة الإنســان 

نفســه مــع غــره لا تصــح إلا مــن الرجــل الفاضــل.

)٣( ابن رشد الطبيب

)٣-١( الطب

ــمَ غــر واحــد مــن مترجمــي ابــن رشــد عــن علومــه ومشــاركاته، فقالــوا  تكلَّ

إنــه كان طبيبًــا فقيهًــا يرحــل إلى فتــواه في الطــب كــا يرحــل إلى فتــواه في أحــكام 

الشريعــة، وقــد كان عملــه في القضــاء مقترنـًـا بعملــه في الطــب عنــد أمــراء 

الموحديــن، ولم تكــن الفلســفة ولا شــك تســتغرق كل وقتــه، ولكنهــا — ولا شــك 

أيضًــا — كانــت غالبــة عــى تفكــره ملموســة في كثــر مــن آرائــه الطبيــة، وربمــا 

ــا  ــاغ وعلاقته ــب والدم ــن القل ــكلام ع ــرض لل ــث ع ــطو — حي ــت آراء أرس كان

بالنفــس الحيــة والعقــل المجــرد — أرجــح عنــده مــن كلام جالينــوس، مــع 

ــة مــن كلام هــذا الطبيــب  ــه بــكل مــا وصــل إلى الأندلــس باللغــة العربي إحاطت

ــم. العظي

ومــن أمثلــة ذلــك رأيــه في مصــدر الحركــة مــن جســم الإنســان، فهــو خلاصــة 

مذهــب أرســطو في وجــود اللــه ووجــود العــالم؛ إذ كان أرســطو يقــول عــن اللــه 

إنــه »المحــرك الأول«، وإن حركــة المــادة لا بــد أن تــأتي مــن شيء غــر مــادي لا 

يتحــرك، وإلا لزمــت نســبة الحركــة إلى مــادة بعــد مــادة، والعقــل لا يســتقر إلى 

الــدور والتسلســل في الأســباب الماضيــة.

وابــن رشــد يقــول عــن مصــدر حركــة الجســم في الصفحــات الأولى مــن كتــاب 

»الكليات«:
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ــرك إذا كان  ــرك، وأن المح ــه مح ــرك ل ــي أن كل متح ــم الطبيع َ في العل ــنَّ تب

جســاً فإنــه إنمــا يحــرك بــأن يتحــرك؛ فلذلــك مــا يحتــاج المحــرك إذا كان جســاً 

إلى محــرك آخَــر، فــإن كان هــذا أيضًــا جســاً مَــرَّ الأمــر إلى غــر نهايــة، أو يكــون 

هاهنــا محــرك يحــرك لا بــأن يتحــرك، وذلــك بــألا يكــون جســاً، فهــذا أحــد مــا 

يظهــر منــه أن المحــرك الأقــى للحيــوان في هــذه الحــركات ليــس بجســم أصــاً، 

وأنــه قــوة نفســانية، ولننزلهــا — كــا قلنــا — القــوة المخيلــة إذا اقترنــت إليهــا 

النزوعيــة ووقــع هنالــك إجــاع.

وإن هــذا المحــرك الــذي ليــس بجســم ملــزم ضرورة أن يكــون المتحــرك الأول 

عنــه جســاً، وذلــك بــأن يكــون المتحــرك عنــه كالهيــولى لــه وهــو لــه كالصــورة؛ 

إذ ليــس يمكــن في المحــرك الأقــى للحيــوان ألا يكــون في غــر هيــولى، كــا يقــال 

إن هاهنــا مبــادئ لهــذه الصفــة. وإذا كان ذلــك كذلــك فَلنْنظــر أي جســم هــو 

ــوان؛  ــدان الحي ــي في أب ــة الت ــرارة الغريزي ــه الح ــر أن ــو ظاه ــم، وه ــك الجس ذل

ولذلــك متــى بــردت الأعضــاء بطلــت حركتهــا.

وبالجملــة فهــو مــن البــن بنفســه، ومــا قيــل في العلــم الطبيعــي، أن أحدَّ ما 

يؤخــذ في حــدِّ هــذه الحــركات هــي الحــرارة الغريزيــة، وبخاصــة أفعــال الغــذاء، 

وهــذا مــا لا خــاف فيــه.

لكــن جالينــوس يــرى أن ينبــوع هــذه الحــرارة هــو الدمــاغ، وأنهــا تنبــث منه 

ــدن، وأمــا أرســطو فــرى أن الدمــاغ خــادم في هــذا  ــع الب في الأعصــاب إلى جمي

الفعــل للقلــب عــى جهــة خدمــة الحــواس — أعنــي أنــه يعدلهــا — وأن هــذه 

مت،  َ ذلــك بمثــل البيانــات التــي تقدَّ الحــرارة ينبوعهــا القلــب. وقــد يمكــن أن نبــنِّ

ــون  ــرارة لم تك ــه ح ــر في بدن ــاشي في حــن مشــيه تنت ــر أن الم ــه يظه ــك أن وذل

قبــلُ، والعضــو الــذي شــأنه أن تنتــر منــه الحــرارة في جميــع البــدن هــو القلــب 
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لا شــك فيــه؛ ولذلــك متــى طــرأ عــى الإنســان شيء يفزعــه وانقبضــت الحــرارة 

ــدر أن  ــقط ولم يق ــا س ــه ربم ــى إن ــاقاه حت ــت س ــب، ارتعش ــة إلى القل الغريزي

يتحــرك، وإذا كان ذلــك كذلــك فالقــوة المدبــرة الأولى في هــذه الحركــة — وهــي 

التــي تقــدر هــذه الحــرارة في الكميــة والكيفيــة — هــي في القلــب ضرورة. وأيضًــا 

ــب، والدمــاغ  ــة في القل ــاء أن القــوة النزوعي ــع الأطب ــوس وجمي فقــد يقــر جالين

خــادم لهــا عــى أنــه معــدل لهــا، وســواء توهمــت التعديــل بجــرم العصــب أو 

بــروح نفســاني يــري فيــه لا فــرق بينهــم، إلا أنــه ليــس مــن العصــب شيء يظهــر 

ــا في  ــان تأتي ــان اللت ــان المجوفت ــوس إلا العصبت ــه جالين ــا يقول ــى م ــه روح ع في

ــه  ــرى أن ــوس ي ــإن جالين ــزي ف ــار الغري ــن الح ــرك الأول ع ــا المتح ــن، وأم العين

للعضــل، أمــا في الأعضــاء التــي ليــس فيهــا عظــام ولا هــي مفاصــل فبنفســه، وأمــا 

في المفاصــل فبالأوتــار النابتــة مــن العضلــة إلى طــرف العظــم، وذلــك أن العضــل 

إذا انقبــض إلى نفســه انجــذب ذلــك الوتــر؛ ولأنــه مربــوط بطــرف العظــم يتحــرك 

ذلــك العظــم بحركتــه، وإذا كان للعضــو حركتــان متضادتــان كانــت لــه عضــات 

متضــادة الموضــع تجذبــه كل واحــدة منهــا إلى ناحيتهــا وتمســك المضــادة لهــا عــن 

دَ وقــام. فعلهــا، فــإن عملــت كلاهــا في وقــت واحــد اســتوى العضــو وتمــدَّ

مثــال ذلــك الكــف إذا مدهــا العضــل الموضــوع في ظهرهــا انثنــت إلى خلــف، 

وإن مدتــه جميعًــا اســتوت وقامــت.

والعضــل الموجــود في البــدن كــا قلنــا عــن رأي جالينــوس خمســائة عضلــة 

وتســع وعــرون عضلــة … إلــخ.

ــن  ــه ب ــن موازنت ــال م ــر الفيلســوف في الطــب، أو مث ــن تفك ــال م ــذا مث ه

رأي أســتاذه الفلســفي وأســتاذه الطبــي، فإنــه مــع إنصافــه في عــرض الآراء يبــدو 

ــاء. ــا لحجــة الفلاســفة عــى حجــة الأطب مرجحً
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ولم يكــن ابــن رشــد في طبــه ناقــاً مكتفيًــا بالنقــل، بــل كان يضيــف إلى الآراء 

والصفــات المنقولــة شــيئًا مــن تجاربــه، ســواء فيــا يرجــع إلى فهــم العلــة أو إلى 

وصــف العــاج، ومــن ذلــك أنــه يقابــل تمثيــل بقــراط وجالينــوس للإقليــم المعتدل 

بوطنهــا اليونــان، فيجعــل الأندلــس مثــاً لاعتــدال الإقليــم، ويتــرف في الحكــم 

بمــا يرجحــه حيــث تتعــارض الآراء.

***
ــه،  ــا لشرح ــه ونموذجً ــا لتأليف ــب نموذجً ــه في الط ــن كلام ــون م ــن ناقل ونح

فمــن نمــاذج تأليفــه مــا ننقلــه مــن كتــاب »الكليــات«، ومــن نمــاذج شرحــه مــا 

ننقلــه مــن تفســره لأرجــوزة ابــن ســينا في الطــب، وهــي مخطوطــة بــدار الكتــب 

المصريــة.

)٣-٢( صناعة الطب

قال في مقدمة »الكليات« يعرِّف صناعة الطب:

… إن صناعــة الطــب هــي صناعــة فاعلــة عــن مبــادئ صادقــة يلُتمَــس بهــا 

حفــظ بــدن الإنســان وإبطــال المــرض، وذلــك بأقــى مــا يمكــن في واحــد واحــد 

مــن الأبــدان، فــإن هــذه الصناعــة ليــس غايتهــا أن تــرئ ولا بــد، بــل أن تفعــل 

مــا يجــب بالمقــدار الــذي يجــب وفي الوقــت الــذي يجــب، ثــم تنتظــر في حصــول 

غايتهــا كالحــال في صناعــة الملاحــة وقــود الجيــوش.

ولمــا كانــت الصنائــع الفاعلــة — بمــا هــي صنائع فاعلة — تشــتمل عــى ثلاثة 

أشــياء: أحدهــا معرفــة موضوعاتهــا، والثــاني معرفــة الغايــات المطلــوب تحصيلهــا 

ــات  ــك الغاي ــك الموضوعــات، والثالــث معرفــة الآلات التــي تحصــل بهــا تل في تل

في تلــك الموضوعــات؛ انقســمت باضطــرار صناعــة الطــب أولً إلى هــذه الأقســام 
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الثلاثــة: فالقســم الأول الــذي هــو معرفــة الموضوعــات يعــرف فيــه الأعضــاء التــي 

يتركــب منهــا بــدن الإنســان البســيطة والمركبــة، ولمــا كانــت الغايــة المطلوبــة هنــا 

صنفــن حفــظ الصحــة وإزالــة المــرض، انقســم هــذا الجــزء إلى قســمين: أحدهــا 

ــه تتقــوم، وهــي الأســباب الأربعــة  ــه مــا هــي الصحــة لجميــع مــا ب يعــرف في

التــي هــي العنــر والصــورة والفاعــل والغايــة وجميــع لواحقهــا، والقســم الثــاني 

يعــرف فيــه مــا هــو المــرض أيضًــا بجميــع أســبابه ولواحقــه.

ــظ  ــة في حف ــرض كغاي ــة والم ــة الصح ــة ماهي ــس في معرف ــا لي ــا كان أيضً ولم

هــذه وإزالــة هــذا، انقســم هــذان الجــزءان أيضًــا إلى جزأيــن آخَريــن: أحدهــا 

يعــرف فيــه كيــف تحفــظ الصحــة، والثــاني كيــف يبطــل المــرض.

ــر،  ــن أول الأم ــن بأنفســهما م ــا والمــرض ليســا بيِّن ــت الصحــة أيضً ــا كان ولم

ــا أحــد  ــا إلى تعــرف العلامــات الصحيــة والمرضيــة، وصــار هــذا أيضً احتيــج أيضً

أجــزاء هــذه الصناعــة.

ــبعة  ــة إلى س ــذه الصناع ــمت ه ــا انقس ــرار م ــك فباضط ــك كذل وإذا كان ذل

أجــزاء عظمــى:

ــس،  ــوهدت بالح ــي ش ــان الت ــاء الإنس ــه أعض ــر في ــزء الأول: يذك الج 	•

والمركَّبــة. البســيطة 

والثاني: تعرف فيه الصحة وأنواعها ولواحقها. 	•

والثالث: المرض وأنواعه وأعراضه. 	•

والرابع: العلامات الصحية والمرضية. 	•

والخامس: الآلات، وهي الأغذية والأدوية. 	•

والسادس: الوجه في حفظ الصحة. 	•
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والسابع: الحيلة في إزالة المرض. 	•

ونحــن نقصــد في ترتيبهــا هاهنــا إلى هــذه القســمة؛ إذ كانــت هــي القســمة 

الذاتيــة لهــا.

ــن  ــراً م ــب كث ــة الط ــا( صناع ــلم عنه ــي )تتس ــات الت ــار إلى الصناع ــم أش ث

ــال: ــا، فق مبادئه

إن هــذه الصنائــع بعضهــا نظريــة وهــي العلــم الطبيعــي، وبعضهــا عمليــة، 

وهــذه منهــا صناعــة الطــب التجريبيــة، ومنهــا صناعــة التشريــح.

فأمــا العلــم الطبيعــي؛ فإنــه تتســلم منــه كثــراً مــن أســباب الصحــة والمــرض، 

ولا ســيما الأســباب القديمــة، كالأسطقســات )العنــاصر( وغيرهــا.

ــر  ــوى أك ــة ق ــا معرف ــتفيد منه ــه يس ــة فإن ــب التجريبي ــة الط ــا صناع وأم

ــن  ــاج م ــا يحت ــة إلى م ــزر بالإضاف ــاس ن ــا بالقي ــدرك منه ــذي ي ــإن ال ــة، ف الأدوي

ذلــك، بــل ســبيل هــذه الصناعــة الطبيــة القياســية أن تعطــى أســباب مــا أوجدته 

ــة. ــة التجريبي الطريق

وأمــا صناعــة التشريــح فإنهــا تتســلم منهــا كثــراً مــن أجــزاء موضوعاتهــا، ولمــا 

كان صاحــب الصناعــة ليــس يمكنــه أن يعلــم المبــادئ المتســلمة في تلــك الصناعــة، 

بــل إن كان فمــن حيــث هــو صاحــب صناعــة أخــرى؛ وجــدت تلــك المبــادئ في 

صناعتــه مــن حيــث هــي مشــهورة، وبخاصــة في التــي لا يتفــق لــه فيهــا الوقــوف 

ــة إلى الوقــوف  ــه بالإضاف ــة، فإن ــة الأدوي ــا، كتجرب ــع أجزائه عــى اليقــن في جمي

عــى هــذا الجــزء مــن الصناعــة اســتقصى بقــراط العمــر الإنســاني في قولــه: العمــر 

قصــر، وأمــا في الجــزء القيــاسي منهــا فليــس هنالــك قــر.

وكذلــك الأمــر في زماننــا هــذا في كثــر مــن الأعضــاء المشــاهَدة بالتشريــح؛ إذ 

كانــت هــذه الصناعــة قــد دثــرت.
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وينبغــي أن تعلــم أن صاحــب العلــم الطبيعــي يشــارك الطبيــب؛ إذ كان بــدن 

الإنســان أحــد أجــزاء موضوعــات صاحــب علــم الطبــاع، لكــن يفترقــان بــأن هــذا 

ينظــر في الصحــة والمــرض مــن حيــث هــي أحــد الموجــودات الطبيعيــة، وينظــر 

ــاج  ــك يحت ــذا؛ ولذل ــة ه ــذه وإزال ــظ ه ــروم حف ــث ي ــن حي ــا م ــب فيه الطبي

ــا هــذه الصناعــة إلى طــول  ــوي عليه ــي تحت ــات الت ــة الكلي ــب بعــد معرف الطبي

مزاولــة، وحينئــذٍ يمكــن أن يوجدهــا في المــواد، فــإن الكليــات المكتوبــة في هــذه 

الصناعــة يلحقهــا عنــد إيجادهــا في المــواد أعــراض ليــس يمكــن أن تكتــب، فــإذا 

زاول الإنســان أعــال هــذه الصناعــة حصلــت لــه مقدمــات تجريبيــة يقــدر بهــا 

ــي  ــة الت ــع العملي ــال في الصنائ ــك كالح ــواد، وذل ــات في الم ــك الكلي ــد تل أن يوج

تســتعمل الرويــة.

وأرســطو يخــص هــذه مــن بــن الصنائــع العمليــة بالقــوى، ومــن هنــا يظهــر 

أن مــا قيــل في حــد الطــب مــن أنــه معرفــة الصحــة والمــرض والأشــياء المنســوبة 

إليهــا أنــه حــد غــر صحيــح؛ وذلــك أنــه أســقط مــن هــذا الحــد الفصــل الــذي 

بــه يتميــز نظــر صاحــب هــذا العلــم مــن نظــر صاحــب العلــم الطبيعــي، وكذلــك 

ــرض،  ــة ولا م ــت بصح ــي ليس ــال الت ــن الح ــه م ــا يقولون ــت إلى م ــا لا يلتف أيضً

فإنــه ليــس بــن ضرر الفعــل المحســوس و)لا ضرره( وســط، وإنمــا يختلــف بالأقــل 

والأكــر، وليــس المتوســط بــن الضديــن أن يكــون كل واحــد منهــا في جــزء غــر 

الجــزء الــذي فيــه الآخــر، ولا في زمــن غــر الزمــن الــذي فيــه الآخــر، وهــذا بــنِّ 

مــا قيــل في العلــم النظــري …

)٣-٣( أمراض الدماغ

أكــر أمــراض الأعضــاء الباطنــة التــي تحتــاج إلى الاســتدلال عليهــا هــي: إمــا 

أورام وإمــا ســوء مــزاج مــادي أو غــر مــادي.
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والدمــاغ يعــرض لــه أصنــاف ســوء المــزاج — أعنــي الحــار والبــارد، والرطــب 

ــة  ــة عــى غلب ــات الدال ــا بالعلام ــس — ويســتدل عــى واحــد واحــد منه والياب

ذلــك المــزاج عــى الدمــاغ، مثــل حمــرة الوجــه وســخونة الملمــس التــي تــدل عــى 

ى  غلبــة الــدم، وتخــص ســوء المــزاج الحــار أو البــارد أنهــا يتبعهــا الوجــع المســمَّ

. صداعًــا، إلا أنــه في المــزاج الحــار أحــدُّ

ــل إنمــا يكــون عــن  ــة واليبوســة فليــس يكــون عنهــا وجــع، ب وأمــا الرطوب

ــوم  ــرة الن ــرأس وك ــل ال ــة بثق ــد يســتدل عــى الرطوب ــط، وق ــل فق ــة ثق الرطوب

ــراض. ــدر الحــواس، وعــى اليبوســة بأضــداد هــذه الأع وك

ــا  ــا، وربم ــا أوليًّ ــه حدوثً ــا في ــرأس حادثً ــارض لل ــزاج الع ــذا الم ــا كان ه وربم

كان مــن عضــو آخَــر، وأكــر ذلــك إنمــا يكــون عــن المعــدة، ويســتدل عــى ذلــك 

ــام أو فســاد  ــن الطع ــدة أو خلوهــا ع ــوع٩ المع ــد ته ــج عن ــذي يهي بالصــداع ال

ــص  ــا وينق ــد مرضه ــاغ بتزي ــرض الدم ــد م ــه يزي ــة إن ــا، وبالجمل ــة فيه الأغذي

ــه. بنقصان

ى  ــمَّ ــداع المس ــرى في الص ــا يع ــباتيين ك ــن الس ــاركة العرق ــا كان بمش وربم

ــة. ــاء الرقب ــى امت ــة ع ــات الدال ــه بالعلام ــتدل علي ــقيقة، ويس ش

وربمــا كان ذلــك بمشــاركة جميــع البــدن، ويســتدل عليــه بالعلامــات الدالــة 

عــى أحــد صنفَــي الامتــاء.

ويحــدث بالدمــاغ جميــع أصنــاف الأورام الحــارة والبــاردة، والاســتدلال هنــا 

عــى العضــو الآلم وعــى المــرض قــد يكــون مــن الأفعــال الخاصــة بــه؛ وذلــك أن 

الدمــاغ إذا أصابتــه مثــل هــذه الآفــة أصابــه بســببها اختــاط ذهــن مــازم، وإنمــا 

قلنــا مــازم فرقًــا بينــه وبــن الاختــاط الــذي يكــون بمشــاركة عضــو آخَــر كالــذي 

يعــرض مــن ورم الحجــاب.
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فأمــا كيــف يســتدل مــن هــذه الأمــراض الداخلــة عــى الأفعــال عــى نــوع 

المــرض الفاعــل لذلــك؛ فــإن الــذي يكــون منهــا صفراويًّــا يعــرض لصاحبــه خيالات 

رديــة، ويخيــل إليــه كأن زئــراً عــى ثيابــه فهــو يلتقطــه، ويصيبهــم ســهر، وإذا 

ــم  ــإن الســهر فيه ــدم؛ ف ــن ال ــون ع ــذي يك ــا ال ــن. وأم ــوا مذعوري ــوا انتبه انتبه

يكــون أقــل ويعــرض لهــم ضحــك وانبســاط، كــا أن الــذي يكــون مــن الصفــراء 

ــقٍ. وأمــا الــذي يكــون مــن الســوداء؛ فــإن فســاد  يكــون مــع غضــب وســوء خُلُ

الذهــن فيــه يكــون مــع جــزع شــديد وخــوف وبــكاء. وأمــا الــذي يكــون عــن 

ــه تعطــل في القــوى النفســانية … ــه يكــون عن البلغــم؛ فإن

)٣-٤( بعض الأغذية

الفواكه

وأما الفواكه فأفضلها التين والعنب.

التــن: والتــن في مزاجــه حــار رطــب، يخمــل بالمعــدة ويلــن البطــن،  	•

ــا. وفيــه جــاء بحســب مــا فيــه مــن اللبنيــة، وأفضلــه أتمــه نضجً

ــدال،  ــب باعت ــة، رط ــه قليل ــار، حرارت ــه ح ــب فإن ــا العن ــب: وأم العن 	•

ــاف  ــا، بخ ــوم كله ــاح في الهض ــه ري ــون عن ــه يك ــة، إلا أن ــدن بسرع ــب الب يخص

التــن فــإن الريــاح المتولــدة عنــه إنمــا هــي في المعــدة والأمعــاء.

وأمــا الزبيــب فحــار رطــب، منضــج، نافــع للكبــد، وأمــا نبيــذه فهــو أضعــف 

في أفعالــه مــن الخمــر، وهــو بالجملــة ينــوب منابهــا.

التفــاح: التفــاح الحلــو حــار باعتــدال، رطــب، والحامــض بــارد يابــس،  	•

ــه  ــذا كل ــم، وه ــاغ بالش ــوي الدم ــو يق ــية، وه ــاء الرئيس ــة الأعض ــه تقوي خاصت

ــى  ــث، حت ــاني والثال ــم الث ــة في الهض ــا غليظ ــد رياحً ــا يول ــو م ــه، وه بعطريت
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إنهــم زعمــوا أنــه ربمــا كان ســببًا للســل؛ وذلــك أنــه يخــرق الريــاح المتولــدة عنــه 

شرايــن الرئــة … هكــذا حــكاه أبــو مــروان بــن زهــر، ولكــن شرابــه ليــس يتولــد 

ــه هــذه النفخــة. عن

ــذي  ــا ال ــس، وأم ــارد ياب ــه نضــج فب ــدرك من ــذي لم ي ــا ال الكمــرى: أم 	•

ــة،  ــاوة وحمض ــن ح ــب م ــه مركَّ ــاً؛ لأن ــرد قلي ــل إلى ال ــدل أو مائ أدرك فمعت

وقبــض أفعالــه الثوالــث قبــض البطــن، وخاصتــه قطــع العطــش.

ــك صــار  ــا؛ ولذل ــر قبضً ــن الكمــرى وأك ــرًا م ــظ جوه الســفرجل: أغل 	•

بــرده أكــر، وخاصتــه أنــه يشــد النفــس وينفــع مــن الخفقــان شــمه كــا ينفــع 

ــوى. ــك أق ــو في ذل ــرى، وه الكم

ــو  ــان، إلا أن الحل ــه الحامــض، وكلاهــا رطب ــو ومن ــه الحل ــان: من الرم 	•

أرطــب وأحــر، ويكــون منــه نفحــة يســرة، وخاصتــه أنــه يمنــع الأغذيــة مــن أن 

ــدة. ــد في المع تفس

ــمَّ  ــه إذا شُ ــه أن ــة، خاصت ــا زجاجي ــارد رطــب يحــدث أخلاطً الخــوخ: ب 	•

نفــع المغــي، ينفــع أكلــه مــن بخــر المعــدة، وأمــا لــب نــواه فإنــه يجلــو الوجــه، 

ــدان. ــل الدي ــه تقت ــم، وعصارت ــل الصم ــن ثق ــع م ــه ينف ودهن

المشــمش: وأمــا المشــمش فــإن مزاجــه يقــرب مــن مــزاج الخــوخ، إلا  	•

ــوخ. ــواص الخ ــه خ ــس في ــه لي أن

ــارد رطــب،  ــر: هــذا نوعــان أبيــض وأســود، وكلاهــا إذا أدرك ب العبق 	•

يكــر بــرد الصفــراء ويرخــي فــم المعــدة بعــض إرخــاء.

البقول والحبوب

: إمــا أن يكــون معتــدلً في الحــر والــرد، وإمــا أن يكــون مائــاً  الباقِــىَّ 	•
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إلى الحــر قليــاً، وبذلــك صــار يحلــل الأورام بالجــاء الــذي فيــه وينضجــه، وهــو 

ــى  ــوة ع ــخ ق ــس في الطب ــر، ولي ــخ كث ــه نف ــد عن ــك يتول ــة؛ ولذل ــر الرطوب كث

إذهــاب نفختــه ولــو طبــخ كل الطبــخ كــا يقــول جالينــوس، وزعمــوا أن خاصتــه 

ــة. ــا صادق ــرى رؤي ــه لا ي ــن تمــادى علي ــر، وأن مَ الإضرار بالفك

الحمــص: حــار باعتــدال، رطــب ذو نفخــة أيضًــا، وأفعالــه الثوالــث أنــه  	•

يزيــد في المنــي، ويــدر البــول والطمــث، ويفتــت الحــى الأســود منــه، والــذي 

ــه ومــن  ــو من ــد في المعــدة والأمعــاء فضــولً كثــرة، والمقل ــا يول ــه رطبً ــؤكل من ي

ــىَّ أقــل نفخــة، إلا أنــه أعــر هضــاً، اللهــم إلا أن يخلخلــه الإنقــاع قبــل  الباقِ

ذلــك، وخاصتــه تحمــر البــرة، وذلــك ضرورة لكــرة مــا يتولــد عنــه مــن الــروح 

ولذلــك يُعِــن عــى البــاه.

ــا أســود، ويطفــئ الــدم الملتهــب، ولا  العــدس: بــارد يابــس، يولــد دمً 	•

ســيما إذا طبُِــخ بالخــل، وأفعالــه الثوالــث أنــه يقطــع البــاه ويولــد ظلمــة البــر، 

ــس للبطــن. ــاء حاب ــلِق بالم وهــو إذا سُ

ــه  ــى تذهــب مرارت ــع في المــاء حت ــإذا نقُِ ، ف ــرٌّ الترمــس: يابــس أرضي مُ 	•

ــن  ــات م ــرج الحي ــة وأخ ــل الأجن ــرًّا قت ــتُعْمِلَ م ــو إذا اس ــا، وه ــذاءً طيبً كان غ

الجــوف، ويــدر البــول، ويفتــح أفــواه البــول.

ــرد، يقطــع  ــدال في الحــر وال الأرز: غليــظ الجوهــر، قريــب مــن الاعت 	•

الإســهال، وهــو غــذاء لذيــذ إذا طبُِــخ باللــن.

اللوبيــاء: إلى الحــرارة مــا هــي، والرطوبــة، تخصــب البــدن وتــدر البــول  	•

ــرأس. ــا وتغــزر ال ــري أحلامً ــه، وت ــن البطــن وخاصــة الأحمــر من والطمــث، وتل

الدخن: بارد يابس، عاقل للبطن، قليل الغذاء. 	•
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الذرة: باردة يابسة، قليلة الغذاء. 	•

الجلبان: بارد يجفف، قليل الغذاء. 	•

)٣-٥( الرياضة

الرياضة هي حركة الأعضاء إرادة ما.

وذلــك )أولً( للأعضــاء التــي شــأنها أن تتحــرك بهــذه الحركــة، وهــي جميــع 

الأعضــاء التــي لهــا حركــة إراديــة.

و)ثانيًا( للأعضاء التي تجاوز هذه، وهي الأوردة وآلات الغذاء.

ولمــا كانــت الرياضــات هــي حــركات الأعضــاء كان منهــا جــزئي وكلي؛ وذلــك 

أن منهــا مــا هــي رياضــة لجميــع البــدن، وهــي الحركــة الكليــة لجميــع الحيــوان، 

ومنهــا مــا هــي رياضــة مخصوصــة بعضــوٍ مــا، مثــل: أن الصــوت رياضــة الرئــة، 

ــة  ــاً بحرك ــن كان عالِ ــى مَ ــى ع ــن يخف ــب، ول ــة للصل ــود رياض ــام والقع والقي

الأعضــاء أيُّ رياضــة تخــص عضــوًا عضــوًا، فهــذا أحــد مــا تنقســم إليــه الرياضــة 

مــن جهــة الأعضــاء أنفســها.

والرياضــة منهــا قويــة ومنهــا خفيفــة، وكل واحــد مــن هذيــن إمــا أن يكــون 

عــن نقلــة المرتــاض أعضــاءه بعضًــا، وهــو يوجــد فيهــا السريعــة والبطيئــة.

ــر  ــكان ويأم ــت في م ــر يثب ــرك آخَ ــن مح ــه وب ــة بين ــون مقاوم ــا أن يك وإم

غــره أن ينزعــه منــه، ومــن هــذا النــوع إشــالة الحجــر وغــر ذلــك، وهــذه ليــس 

يوجــد فيهــا السرعــة والبــطء، وربمــا اجتمــع في الرياضــة السرعــة والقــوة، كالذيــن 

يطفــرون بالحــراب.

والرياضــة المعتدلــة فعلهــا بالجملــة تنميــة الــروح الغريزيــة، وتدفــع الفضول 
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ــى  ــب الأعضــاء أنفســها، وهــي في هــذا المعن ــا وتطي ــذاء وتحليله عــن آلات الغ

أفضــل شيء تنمــى بــه الحــرارة، …

وهــذه إذا اســتُعْمِلتَْ بعــد تمــام الهضــم نفعــت هــذه المنفعــة التــي ذكرنــا، 

وأمــا متــى اســتُعْمِلتَْ والغــذاء غــر منهضــم لــن يؤمــن عــن اســتفراغ الأعضــاء 

أنفســها أن تجتــذب الغــذاء إليهــا غــر منهضــم.

ــوة  ــا أن الق ــكون، ك ــا بالس ــل فعله ــا يكم ــة إنم ــوة الهاضم ــة فالق وبالجمل

الدافعــة إنمــا يكمــل فعلهــا بالحركــة؛ ولهــذا كان وقــت الرياضــة هــذا الوقــت، 

وعلامــة هــذا الوقــت أن يكــون البــول منصبغًــا أترجيًّــا لا شــديد الحمــرة، 

ــد. ــس يتصاع ــرق والنَّفَ ــدن يع ــدئ الب ــو أن يبت ــوة ه ــداره في الق ومق

ــه،  ــاج إلي ــدن أكــر مــا تحت ــة فإنمــا تســتفرغ مــن الب ــا الرياضــة القوي وأم

ــة. ــن القوي ــك في أصحــاب المه ــرى ذل ــك تضعــف كــا ن ــي بذل فه

ــت  ــك كان ــا يجــب اســتفراغه؛ فلذل ــا لا تســتفرغ كل م ــة فإنه ــا الضعيف وأم

ــدان. ــة للأب ــدة في الأعضــاء ومنمي زائ

وأمــا أن الرياضــة بالجملــة مصحــة عظيمــة، وأنهــا أشــد مــن عــدم الرياضــة، 

فذلــك بــنِّ مــن حــال المقصوريــن في الســجون؛ فإنهــا تصفــر وجوههــم وتفســد 

ســحنهم وتخــل أفعالهــم الطبيعيــة كلهــا، وليــس يظهــر هــذا في الإنســان فقــط، 

بــل وفي جميــع الحيوانــات المقصــورة، كالطيــور في الأقفــاص وغــر ذلــك …

)٣-٦( شرح أرجوزة الرئيس

وفيــا يــي مثــال مــن شرحــه في الطــب، مقتبــس مــن رســالته في التعقيــب 

عــى أرجــوزة ابــن ســينا، وهــو مــن كلامــه في تدبــر الطفــل في بطــن أمــه وبعــد 

ولادتــه:
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ه                كي لا تصيبه آفة في جسمه )كذا(  الطفل يحُفَظ في بطن أمِّ

ــن  ــو م ــل عض ــة فينح ــا ضرب ــظ الأم كي لا تصيبه ــي أن تحف ــه ينبغ ــد أن يري

ــل. ــاء الطف أعض

والظئر أن تطُعِمه أو تسقيه                   فاختر له مدة سن التربية

يقــول: والظــر التــي تطعمــه أو تســقيه فأخــر مــا لــه مــن التربيــة أن تكــون 

ــد  ــد بالظــر المرضعــة، وإن كان يري حســنة المــزاج مــن أجــل لبنهــا، إن كان يري

غــر المرضعــة فمعنــاه أن تكــون عارفــة بتدبــر الأطفــال، أعنــي بتغذيتهــم 

ــه الطفــل. ــاج إلي ــك مــا يحت وإحمامهــم وغــر ذل

واحفظ على الحامل في معدتها                   كي لا يُرَى الفساد في شهوتها

لمــا كان الحوامــل يعــرض لهــن كثــراً انقــابُ المعــدة، وذلــك في أول حملهــن، 

ــأن  ــا ب ــا في معدته ــظ عليه ــول: احف ــة، يق ــر طبيعي ــهوات غ ــن ش ــرض له ويع

ــة. ــة للمعــدة القاطعــة للشــهوة الردي ــا المقوي تطعمه

ويصلح الدم وينقى الفضل                          ذاك الذي يكون منه الطفل

إن هاجها دم فلا تفصدها                          بل بالبرود واللطاف اقصدها

يريــد: واســقها مــا يــروق الــدم ويصفيــه، وإن هــاج بهــا الــدم فــا تفصدهــا 

واســتعمل عــوض ذلــك المــردات للــدم والمنظفــة لــه، وإن أمــر ذلــك لأنــه يخــاف 

مــن الفصــد أن يســقط الجنــن.

تدبير الطفل في خاصته:

 ادهنه بالقابض عند شده                             حتى ترى صلابة في جلده

وحمه تنظفه من أخلاطه                              ووسط الشد على قماطه

ــاء الحــار  ــه بالم ــد شــد قِمَطــه، وحمِّ ــه بالأدهــان القابضــة عن ــول: ادهن يق
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المعتــدل الحــرارة، وَلْيُنظَّــفْ مــن الأوســاخ، واجعــل شــدَّ القِــاَط عليــه متوســطًا. 

ــدون. وجالينــوس يأمــر بــأن يُســحَق الملــح ويــذر عــى الأطفــال حــن يُولَ

  ألزمه في يقظته الضياء                     كيما يرى النجوم والسماء

يه على الإبصار ْ له الألوان بالنهار                       لكي تقوِّ كثِّ

ــو  ــك أن كل عض ــتعمال؛ وذل ــه بالاس ــره وتقويت ــة ب ــة في رياض ــذه وصي ه

ــل  ــة، وأن يُجعَ ــع المضيئ ــه المواض ــزم في يقظت ــك أن يل ــتعمال، وذل ــوى بالاس يق

ــة. ــوان الملون ــه الأل ــر ل ــرى الســاء والنجــوم، وأن يك ــث ي بحي

يه على التكليم ناغيه بالأصوات في تعليم                       كيما تقوِّ

هــذه وصيــة باســتعمال آلات الســمع منــه وإعــداده لأن يتكلــم؛ وذلــك أن 

الأطفــال مــن شــأنهم أن يروضــوا محــاكاة المتكلــم كــا يفعــل الطــر الــذي يقبــل 

تعليــم الــكلام.

 وامنعه أن يفصد أو أن يسهلا                    حتى يرى أنفاعه قد اعتلا

     وما اعترى من ورم أو حب                        فلا تقابله له بجذب

يقــول: والطفــل لا ينبغــي أن يفصــد ولا أن يســهل، وإن اقتضــت ذلــك 

ــع عــر مــن  ــغ الراب ــى يتجــاوز ســن المنفعــة، وهــو أن يبل طبيعــة المــرض، حت

ــه: ــا قول ــر. وأم ــس ع ــنين أو الخام الس

وما اعترى من ورم أو حب                       فلا تقابله له بجذب

ــادة إلى  ــد بالجــذب تســييل الم ــإن كان يري ــد بالجــذب، ف ــاذا يري لا أدري م

ــن  ــه ع ــوٍ في نهي ــو منط ــاد فه ــد المض ــك بالفص ــورم، وذل ــو ال ــة العض ــر جه غ

الفصــد، وإن كان يريــد أنــه لا ينبغــي أن تجعــل عليهــا الأدويــة الجاذبــة فهــذه 
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ــك  ــال بذل ــل الأطف ــوب، ولع ــن الأورام والحب ــم م ــال وغيره ــم الأطف ــة تع وصي

ــم. ــة أمزجته أحــق لرطوب

ــة، أي  ــة الأزمن ــر أمزج ــينا في ذك ــن س ــد شرح كلام اب ــن رش ــاول اب ــد تن وق

ــال: ــول، فق الفص

          أقول في الزمان بالتقدير                      إذ لا سبيل فيه للتحرير

           فللشتاء قوة للبلغم                          وللربيع هيجان للدم

          والمرة الصفراء للمصيف                     والمرة السوداء للخريف

ــة  ــاف أمزج ــم في أصن ــان أراد أن يتكل ــة الإنس ــاف أمزج ــمَ في أصن ــا تكلَّ لم

ــب  ــارد رط ــتاء ب ــزاج الش ــد أن م ــم( يري ــوة للبلغ ــتاء ق ــه: )فللش ــان؛ فقول الزم

ــه. ــد في ــم يتول ــك البلغ ــم، ولذل ــزاج البلغ كم

وقولــه: )وللربيــع هيجــان للــدم( يريــد أن الربيــع حــار رطــب عــى طبيعــة 

الــدم، ولذلــك الــدم يكثــف فيــه.

ــارة  ــا ح ــه؛ لأنه ــد في ــا تتول ــي أنه ــف( يعن ــراء للمصي ــرة الصف ــه: )والم وقول

ــة  ــي أن طبيع ــف( يعن ــوداء للخري ــرة الس ــس. )والم ــار ياب ــه ح ــا أن ــة، ك يابس

ــه. ــد في ــوداء تتول ــك الس ــوداء؛ ولذل ــة الس ــي طبيع ــف ه الخري

ومــا قالــه في الربيــع مــن أنــه حــار رطــب هــو الحــق، خلافًــا لــرأي جالينــوس 

ح هنــاك أن الربيــع معتــدل بالمعنــى الــذي يقــال عليــه  في كتــاب المــزاج؛ لأنــه صرَّ

معتــدل، أي الــذي توجــد فيــه الكيفيــات عــى الســواء.

ولم توجــد للموجــودات فيــه أفعــال الحيــاة التــي ســببها الحــرارة والرطوبــة 

ــو تقاومــت  ــاة، التــي ســببها الــرد واليبــس؛ لأنهــا ل ــأولى مــن فعــل ضــد الحي ب

فيــه القــوى لم ينســب إليــه توليــد خلــط مــن الأخــاط لا دم ولا غــره.
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وبالجملــة لا نشــوء ولا كــون لــكل مــا مزاجــه شــبيه بمزاجــه كالــدم. وجميــع 

الكائنــات التــي توجــد في هــذا الوقــت فقــد يجــب ضرورة أن يكــون حــارًّا رطبًــا، 

ويكــون معتــدلً؛ لأنــه وســط بــن الصيــف والشــتاء.

وكــون الفصــول لا توجــد إلا أربعــة وكذلــك الأخــاط عــى أن الأمزجــة 

ــة. ــي المركَّبَ ــة، أعن أربع

ولــو وُجِــد مــزاج معتــدل بمعنــى أن الأسطقســات )العنــاصر( فيــه متســاوية، 

ــه صــورة  ــت ل ــات الأول، وكان ــزاج فعــل منســوب إلى الكيفي ــذا الم ــد له ــا وُجِ لم

واحــدة.

)٤( ابن رشد الفقيه

وابــن رشــد الفقيــه كابــن رشــد الطبيــب، وابــن رشــد الفيلســوف، محصــل 

يحيــط بموضوعــه ويســتقصي الأكــر الأهــم مــن أصولــه وفروعــه، وقــد كان عــى 

مذهــب الإمــام مالــك كأكثر أهــل المغــرب، ولكنــه كان يتتبع المذاهب في المســائل 

ه: »بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد« يــدل  الخلافيــة، ولــه كتــاب في الفقــه ســاَّ

اســمه عــى منحــاه في التأليــف؛ فإنــه نافــع للمبتدئــن المجتهديــن وللمحصلــن 

المتوســعين، وقــد ذكــر ابــن أبي أصيبعــة وغــره كتــاب المقدمــات في الفقــه بــن 

كتــب ابــن رشــد الحفيــد، وهــو خطــأ يســهل التنبــه إليــه لمـَـن ألقــى نظــره عــى 

ــن  ــط ب ــن التوس ــارب م ــق متق ــى نس ــد ع ــوع واح ــا في موض ــن؛ إذ ه الكتاب

الإســهاب والإيجــاز، ومــن المســتبعَد أن يشــتغل مؤلِّــف واحــد بوضــع كتابــن في 

موضــوع واحــد عــى هــذا المثــال. وقــد ترجــم المقــري لابــن رشــد الجــد في كتــاب 

»أزهــار الريــاض في أخبــار عيــاض«، وذكــر مــن تواليفــه كتــاب المقدمــات لأوائــل 

ــاب  ــد« إلى كت ــة المجته ــد يشــر في »بداي ــن رشــد الحفي ــة، وكان اب ــب المدون كت
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ــه عليــه في المقدمــات«، فهــو  المقدمــات فيقــول: »كــا حــكاه جــدي رحمــة الل

عــى التحقيــق مــن مؤلفــات الجــد لا مــن مؤلفــات الحفيــد.

ونحــن ناقلــون هنــا كلامــه في القضــاء عــى ســبيل المثــال لإحاطتــه وتدوينــه 

ورأيــه في مهــام عملــه.

قال في كتاب »الأقضية« من »بداية المجتهد«:

والنظــر في هــذا البــاب فيمــن يجــوز قضــاؤه، وفيــا يكــون بــه أفضــل، فأمــا 

الصفــات المشــرطة في الجــواز فــأن يكــون حــرًّا مســلمً بالغًــا ذَكَــرًا عاقــاً عَــدْلً.

وقد قيل في المذهب: إن الفقه يوجب العزل ويمضي ما حكم به.

واختلفــوا في كونــه مــن أهــل الاجتهــاد؛ فقــال الشــافعي: يجــب أن يكــون من 

ــو حنيفــة:  ــد الوهــاب عــن المذهــب، وقــال أب ــه حــى عب أهــل الاجتهــاد. ومثل

يجــوز حكــم العامــي. قــال القــاضي: وهــو ظاهــر مــا حــكاه جــدي رحمــة اللــه 

عليــه في المقدمــات عــن المذهــب؛ لأنــه جعــل كــون الاجتهــاد فيــه مــن الصفــات 

المســتحبة. وكذلــك اختلفــوا في اشــراط الذكــورة؛ فقــال الجمهــور: هــي شرط في 

ــوال.  ــا في الأم ــرأة قاضيً ــون الم ــة: يجــوز أن تك ــو حنيف ــال أب ــم. وق صحــة الحُكْ

قــال الطــري: يجــوز أن تكــون المــرأة حاكــاً عــى الإطــاق في كل شيء. قــال عبــد 

ــرأة  ــن رد قضــاء الم ــة، فمَ ــا في اشــراط الحري ــم اختلافً ــم بينه الوهــاب: ولا أعل

شــبهه بقضــاء الإمامــة الكــرى، وقاســها أيضًــا عــى العبــد؛ لنقصــان حريتهــا، ومَن 

أجــاز حكمهــا في الأمــوال فتشــبيهًا بجــواز شــهادتها في الأمــوال، ومَــن رأى حكمهــا 

نافــذًا في كل شيء قــال: إن الأصــل هــو أن كل مَــن يتــأتى منــه الفصــل بــن النــاس 

صــه الإجــاع مــن الإمامــة الكــرى. فحكمــه جائــز، إلا مــا خصَّ

وأمــا اشــراط الحريــة فــا خــاف فيــه، ولا خلاف في مذهــب مالك أن الســمع 
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ــا في جــواز ولايتــه؛  والبــر والــكلام مشــرطة في اســتمرار ولايتــه، وليســت شرطً

ــذا  ــواز، فه ــي شرط في الج ــا ه ــب م ــاضي في المذه ــات الق ــن صف ــك أن م وذل

ــه، ومنهــا مــا هــي شرط في الاســتمرار  ــع مــا حكــم ب ــزِلَ وفُســخ جمي َ عُ إذا وُلِّ

ــزِل ونفــذ مــا حكــم بــه، إلا  َ القضــاء عُ ــا في الجــواز، فهــذا إذا وُلِّ وليســت شرطً

أن يكــون جَــوْرًا.

ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات.

ومــن شرط القضــاء عنــد مالــك أن يكــون واحــدًا، والشــافعي يجيــز أن يكــون 

في المــر قاضيــان اثنــان إذا رُسِــم لــكل واحــد منهــا مــا يحكــم فيــه، وإن شرط 

اتفاقهــا في كل حكــم لم يجــز، وإن شرط الاســتقلال لــكل واحــد منهــا فوجهــان: 

الجــواز والمنــع. قــال: وإذا تنــازع الخصــان في اختيــار أحدهــا وجــب أن يقترعــا 

. عنده

وأمــا فضائــل القضــاء فكثــرة، وقــد ذكرهــا النــاس في كتبهــم، وقــد اختلفــوا 

: هــل يجــوز أن يكــون قاضيًــا؟ والأبــن جــوازه؛ لكونــه — عليــه الصــاة  ــيِّ في الأمُِّ

ــا، وقــال قــوم: لا يجــوز، وعــن الشــافعي القــولان جميعًــا؛ لأنــه  والســام — أميًّ

ــه لموضــع العجــز، ولا خــاف في جــواز حكــم  ــا ب ــك خاصًّ يحتمــل أن يكــون ذل

الإمــام الأعظــم، وتوليتــه للقــاضي شرط في صحــة قضائــه، لا خــاف أعــرف فيــه.

ــن ليــس  واختلفــوا مــن هــذا البــاب في نفــوذ حكــم مَــن رضيــه المتداعيــان ممَّ

ــه: لا  ــد قولي ــافعي في أح ــال الش ــوز، وق ــك: يج ــال مال ــى الأحــكام؛ فق ــوالٍ ع ب

يجــوز، وقــال أبــو حنيفــة: يجــوز إذا وافــق حكمــه حكــم قــاضي البلــد.

وأمــا فيــا يحكــم فاتفقــوا أن القــاضي يحكــم في كل شيء مــن الحقــوق كان 

ــا للآدميــن، وأنــه نائــب عــن الإمــام الأعظــم في هــذا المعنــى، وأنه  ــا للــه أو حقًّ حقًّ
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يعقــد الأنكحــة ويقــدم الأوصيــاء. وهــل يقــدم الأئمــة في المســاجد الجامعــة؟ فيــه 

خــاف. وكذلــك هــل يســتخلف، فيــه خــاف في المــرض والســفر، إلا أن يــؤذن لــه.

وليــس ينظــر في الجبــاة ولا في غــر ذلــك مــن الــولاة، وينظــر في التحجــر عــى 

الســفهاء عنــد مَــن يــرى التحجــر عليهم.

ــوم  ــه للمحك ــم يحل ــه الحاك ــم في ــا يحك ــل م ــاب: ه ــذا الب ــروع ه ــن ف وم

ــم  ــى أن حك ــوا ع ــم أجمع ــك أنه ــالً؟ وذل ــه ح ــن في نفس ــه، وإن لم يك ــه ب ل

الحاكــم الظاهــر الــذي يعتريــه لا يحــل حرامًــا ولا يحــرم حــالً، وذلــك في الأمــوال 

 ، ــا بــر، وإنكــم تختصمــون إليَّ ــه الصــاة والســام: »إنمــا أن ــه علي خاصــة؛ لقول

فلعــل بعضكــم أن يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض فأقــي لــه عــى نحــو مــا 

أســمع منــه، فمَــن قضيــت لــه بــيء مــن حــق أخيــه فــا يأخــذ منــه شــيئًا، فإنمــا 

أقطــع لــه قطعــة مــن النــار.«

ــم  ــذي يظــن الحاك ــده بالظاهــر ال ــكاح أو عق ــوا في حــل عصمــة الن واختلف

أنــه حــق، وليــس بحــق؛ إذ لا يحــل حــرام ولا يحــرم حــال بظاهــر حكــم الحاكــم 

دون أن يكــون الباطــن كذلــك. هــل يحــرم ذلــك أم لا؟ فقــال الجمهــور: الأمــوال 

ــا ولا يحــرم حــالً،  والفــروج في ذلــك ســواء، لا يحــل حكــم الحاكــم منهــا حرامً

وذلــك مثــل أن يشــهد شــاهِدَا زورٍ في امــرأة أجنبيــة أنهــا زوجــة لرجــل أجنبــي 

ليســت لــه بزوجــة، فقــال الجمهــور: لا تحــل، وإن أحلهــا الحاكــم بظاهــر 

ــور  ــدة الجمه ــه، فعم ــل ل ــه: تح ــور أصحاب ــة وجمه ــو حنيف ــال أب ــم، وق الحك

عمــوم الحديــث المتقــدم، وشــبهة الحنفيــة أن الحكــم باللعــان ثابــت بالــرع، 

وقــد علــم أن أحــد المتلاعنــن كاذب، واللعــان يوجــب الفرقــة ويحــرم المــرأة عــى 

زوجهــا الملاعــن لهــا ويحلهــا لغــره، فــإن كان هــو الــكاذب فلــم تحــرم عليــه إلا 
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ــا  ــة؛ لأن زناهــا لا يوجــب فرقته ــك إن كانــت هــي الكاذب بحكــم الحاكــم، وكذل

عــى قــول أكــر الفقهــاء، والجمهــور أن الفرقــة هاهنــا إنمــا وقعــت عقوبــة للعلــم 

ــأن أحدهــا كاذب. ب

ــبَ  والقضــاء يكــون بأربــع: بالشــهادة واليمــن والنكــول والإقــرار، أو بمــا تركَّ

مــن هــذه، ففــي هــذا البــاب أربعــة فصــول.
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المراجع

أهم المراجع العربية

تهافت التهافت. 	•

فصل المقال … 	•

الكشف عن مناهج الأدلة … 	•

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 	•

تفسير ما بعد الطبيعة. 	•

تلخيص كتاب المقولات. 	•

تلخيص كتاب الخطابة لأرسطو. 	•

شرح أرجوزة الطب لابن سينا. 	•

الكليات. 	•

مقدمة ابن خلدون. 	•

نفح الطيب. 	•

المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 	•

إخبار العلماء بأخبار الحكماء. 	•

وَفَيَات الأعيان. 	•

جمهرة أنساب العرب. 	•
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قصة حي بن يقظان. 	•

كتاب الأخلاق لأرسطو. 	•

إلخ إلخ …

أهم المراجع الأجنبية

•	 Renan: A verroès et l’Averroisme.

•	 Maurice de Wulf: History of Medievel Philosophy.

•	 Joseph Maccabe: Splendour of Moorish Spain Legacy of Israel.

•	 William Ja
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